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CD‏ امام رک غير 


1۱ gh Lol ION 
وھ را ھی رنه ۷ ور نیام دواعاء وال‎ 
م روم نی وےےینولوولزہملون و‎ 

كل ما مو ررر 


والصلاة والسلام على البعوث da,‏ للعالین سیدنا dey dot‏ اله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد . 

of‏ الانسان تهفو نفسه أحياناً ليعلم شيئاً عنها . . وتهفو تارة آخری ليعلم 
شیا عن ew‏ لذا كانت قراءة التاریخ شيقة ما إذا كان كاتبه قادرا على 
التعبير والبيان والوصف والحكاية وأهم ما ٤‏ التاريخ عند كثير من الناس تاريخ 


الانسانية ككل منذ بدايتها إلى نہایتھا . . 
وأهم ما في تاريخ الانسانية ككل تاريخ بدايتها وكيف كانت ؟ 
واطوارها ؟ . 


نعم : عجيب أمر هذا الانسان الذي كان يلبس أوراق الشجر ويأكل 
بضعا من الثمار . . 


لقد حول الحياة ال ماکینات من العمل وساحات من الانتاج ahs‏ 


٥ 


ودقق وعلم الکثر . . 

cole,‏ خلق الدنيا .. نعم سیحدث ولکن سیتخوف اساتا ویتراجع 
إن بدايته بداية وجب عليه علمها ودراستها . . من منطلق قوله : 
« قل سیروا في الارض فانظروا كيف بدأ الله الخلق » 


وهذا هو عمل هذا الكتاب . 


هذا الکتاب جزء من AS‏ « البداية والنہایة » للحافظ الامام عماد الدین 
ul‏ الفداء اسماعیل بن عمر بن کثبر القرشي النسب الدمشقي الدار ا موی سنة 
۷6 ها . بدأنا من الصفحة رقم ۸۱ء إلى صفحة « ۹۹ » حسب طبعتي دار 
الفکر العربي بالقاهرة » وطبعة بیروت . 

تحدث فيه ابن كثير رحمه الله - عن بدء اخلق کا ورد من خحلال ابات 
الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة وأقوال العلماء والنبهاء ورجال علم abl‏ 

فتحدث عن الكرسي واللوح المحفوظ وخلق السماوات والأرض وخلق 
البحار والأهار » وتحدث عن المجرة وقوس قرح . ثم تحدث عن خلق الملائكة 
وصفاتها ثم تحدث عن خلق OLLI‏ وقصة الشيطان ثم تحدث عن خلق ادم عليه 
السلام ثم عن احتجاج pal‏ وموسى عليهم| السلام ؛ ثم سرد قصة قابيل وهابيل 
ثم عرض لوفاة ادم عليه السلام ووصيته الى ابنه شیث . 

2 د چا 

وقد رأيت أن العلم الحديث اكتشف الكثير عن بداية خلق الأرض با 
ظهر من أدوات الاكتشاف وعلوم السابقين والمحدثين .. فعرف مايسمى 
بالساعة الذرية لتحدید عمر الأرض وخحرجت کثبر من النظریات التي حدئت 
عن بداية خلق الدنیا. . . فاذا ما قارنا Lai‏ « اصلا » لامام کابن كثير على ما لاح 
لنا من اكتشاف العلم الحديث لكان الخير الكثير . 


۷ 


2 


كانت الدولة الخوارزمية بالشرق أقوى دول السلمین في هذا العصر ‏ 
ويليها دولة المماليك pas‏ › ودولة بن مرين با مغرب الأقصى ¢ ولكن ملوك هذه 
الخوارزمية انهم كانوا لايمخاطبهم كبير أو صغير إلا وهو جالس على الركبتين 
أمامهم ء وبلغ من فساد جلال الدين منكبرتي بن خوارزم شاه أنه كان له مملوك 
يحبه حباً شديداً فلا مات حزن عليه حزناً م يسمع بثله » وأمر الناس بالخروج 
والنواح واللطم عليه ء وأبقاه من غير دفن » فكان يستصحبه معه حيث سار 
ولا يقدر على فراقه بعد موته › وكان لا يترك اللطم والبكاء عليه . وإذا قدم إليه 
طعام أرسل اليه منه ء فلا يجرؤ أحد أن يقول أنه ميت » بل يحملون إليه 
الطعام » ويقولون إنه يقبل الأرض ويقول إنه الآن أصلح مما كان . 

* * ہد 

وکانت حال المسلمين العلمية مثل حالتهم السياسية أو أكثر . فقد أخحذوا 
في هذا القرن یکتفون با وصلوا إليه في علومهم . ولا هتمون الا باختصار 
الکتب البسوطة التي وضعها آسلافهم فیها . وکان هذا لا حصل إلا نادرا led‏ 
قبل هذا القرن » ومن عنى بهذا فيه آبو عمرو عثمان بن أبي کشیر العروف بابن 


۹ 


یسهلوا على طلاب العلوم الإحاطة Ly,‏ فلا يكون همهم فیها إلا بشرح هذه 
الختصرات ‏ وقد ملکه الابتکار في العلوم وتأخرهم فیها عن غیرهم . 
+ * * 

وزاد الطین بلة ما كان من زيادة عدائهم للعلوم الفلسفية . حبی انه كان 
لا يشتغل بها في القرن إلا نفر منہم في حذر وخفية ء ولا كان من قوة نفوذ رجال 
الدين فيه » وكذلك جهلة المتصوفة » وقد حرم ابن الصلاح في هذا القرن 
المنطق والفلسفة ول يكن أحداً في دمشق من قراءة كتب هذه العلوم » وكان 
الملوك يطيعونه في ذلك . حتی إنه لما ولي الأشرف موسى - من الایوبین - نادی 

وممن أوذى بسبب اشتغاله بالفلسفة في هذا القرن سيف الدين علي بن 
محمد الآمدي . وكان قد تصدر بالجامع الظاهر بالقاهرة مدة من الزمن ء فاشتهر 
أمره بين الناس » واشتغل عليه الطلاب » وانتفعوا به » فحسله جماعة من 
الفقهاء »> وتعصبوا عليه . ونسبوه إلى فساد العقيدة لاشتغاله بعلوم الفلسفة 
وكتبوا حضرا يتضمن ذلك وصفوا فيه خطوطهم با يستباح به دمه » وكان منہم 

ولا رأى سيف الدين تحاملهم عليه خرج من القاهرة مستخفيا الى الشام 
واستوطن مدينة حماه . 


* * + 


وكذلك كانت حال المسلمين في هذا العصر »فقد زاد فيه جحودهم ف 
العقائد على مذهب الأشعري . وزاد فيه جحودھم في الفروع على المذاهب 
الأربعة المعروفة ء فكان من يحاول الخروج على مذهب الأشعري يعد خارجا عن 
مذهب al‏ السنة » فيلقى من الأذى والاضطهاد ما لا یطاق . وكذلك من 


۱۰ 


يحاول الخروج عن أحكام الذاهب الاربعة وکان ابن تيمية أول من حاول 
الخروج على مذهب الأشعري لأنه كان يؤثر عليه مذهب السلف من أهل 
السنة » وكذلك کان لا يتقيد في بعض الأحكام بالمذاهب الفقهية الأربعة 
المشهورة . 

وقد ناله في هذا ما ناله . ولكن ابن تيمية لم يخرج في الفروع إلا قلیلا عن 
الأحكام العروفة لأنه كان مقلداً فيها لمذهب ابن حنبل . 


ا اد ند 


وقد زاد ضعف الحركة العلمية في هذا العصر من نفوذ الصوفية فيه › 
حتى زاد فيه خضوع العلیاء لهم » لأنهم کانوا أشعرية لا يرى جمهورهم شيئاً في 
تصوفهم . لما سبق من تأثرهم في هذا بالغزالی ء وقد كان لعز الدين بن عبد 
السلام المتوفي سنة ( ه ۱۲۰۲2 م ) نفوذ كبير في هذا القرن » حتى إن 
ملوكه کانوا خشون بأسه » وكان Cab‏ سلطان العلماء » ومع هذا حضره أبو 
العباس المرسي من الصوفية وهو يدرس من « الرسالة القشيرية » في التصوف › 
فقال له : تكلم على هذا الفصل - يعني الفصل الذي كان يدرس فيه فأخذ أبو 
العباس يتكلم على طريقتهم » وأخذ عز الدين يزحف في الحلقة ويقول : 
واسمعوا هذا الکلام الذي هو حديث عهد بربه » . 

وی ظل هذه الحالة نشأ العلامة الحافظ بن كثير ليضع تفسيره وكتابه 
الموسوعة التاريخية و البداية والنهاية » وغيرهما . . رحمه الله تعالى . 


۱۱ 


we Ae, 


. ھ٠‎ re ere cee 

وتوئی في يوم الخميس ٦٢‏ من شعبان سنة ۷۷6 ه 

قال ابن ناصر : كانت له جنازة مشهورة » ودفن بوصية منه في قبر شيخ 
الاسلام ابن تيمية عقبرة الصوفية ¢ خارج باب النصر من دمشق 8 

كذا قال الحافظ بن حجر في الدر الكامنة . 

* * د 

یقول عنه ابن حجر « اشتغل با حدیث مطالعة في متونه ورجاله » وکان 
كثير الاستحضار وحسن المفاكهة » سارت تصانیفه في حياته وانتفع الناس بها 
النازل ونحو ذلك من متونهم وإنما هو من sit‏ الفقهاء 

وأجاب السيوطي عن ذلك فقال : « العمدة في علم الحديث على معرفة 
اوه احدیث وسفیمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله واختلاف طرقه ورحاله 
جرحا 2 : 


۱۳ 


وأما العالي والنازل ونحو ذلك : فهو من الفضلات لا من الأصول 
الهمة »أ . ه . ۱ 
ل 4 ۵ نا 
تتلمذ ابن كثير على يد أبي الحجاج الزي وتزوج بابنته » وعلى يد كمال 
الدين بن قاضي شهبة ء وكان من انبه تلاميذ ابن تيمية رحمهما الله تعال . 
* 4 نا 
ومن مؤلفاته : 
١‏ - البدایة والنهاية . 
۲ - التفسبر . 
۳ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . 
٤‏ ۔ جامع السانید والسنن . قيل إنه سبع مجلدات . . موجود منه بعضها 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 1 
ه ‏ مسند الشيخين . 
5 طبقات الشافعية . 
۷-رسالة في الجهاد . 
۸ - كتاب و المقدمات » 
٩‏ - فرع البخاري - و یکمله . 
۰ - کتاب و الأحكام »لم یکمله . 
* % % 


رحم اللہ شیخنا واسکنه فسیح جناته . . 


CERAM AF 


القران دستور الاسلام » ورسالته خاتمة الرسالات السماوية » يدل 
التواتر الذي لا مرية فيه على أن القران الکریم هو الکتاب الذي آنزل بلسان 
عربي مبين على النبي الامي العربي محمد بن عبد الله » عليه صلوات الله وسلامه 
بجزيرة العرب منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان . 

« جاء القرآن الكريم يدعو الى عبادة الخالق ‏ جل وعلا ‏ دون شريك = 
ول التصديق بالنبوة والبعث بعد الموت . Ley‏ لا شك فيه أن الصنعة دليل على 
الصانع ء oly‏ الصانع لا يعرف إلا من مشاهدة صنعته . ولهذا جاء جانب كبير 
من اي الذكر الحكيم يتحدث عن خلق العالم الادي ويعرض على أنظار العقول 
نظام الأكوان وما فيها من دلائل العلم الواسع والقدرة العظيمة في الخلق 
والحكمة البالغة في التوجيه والرحمة الواسعة بالخلوقات . ويطلب اليها التدبير 
والتأمل فيم يحكيه عنها ويحثها على النظر فيها والمعاينة لها ويجادل المعرضين وينعي 
عليهم إعراضهم وغفلتهم . لأنهم إن فعلوا ما يؤمرون به جردین عن ال هوى 
فإنهم لا حالة واصلون منه إلى معرفته تعالى والتصدیق برسالته . ومهتدون به إلى 
سبيل الأمن والسعادة ٩»‏ ي 


د 3# * 


(۱) التفسير العلمي LW‏ الكونية في القرآن . حنفي أحمد ‏ دار المعارف (4*) ط ۳ 


۱ 


خلق السماوات والأرض 
oll‏ 20# . 

يجب فهم كلمة أيام على أنها مراحل » بل لقد أدعى البعض القول بأنه 
إذا كانت نصوص القران الخاصة بالخلق قد قسمت مراحل الخلق في « أيام » 
فقد كان ذلك یہدف عن قصد الى استغناف ما کان الكل › من مود ومسيحين 
في فجر الاسلام » يعتقد به وذلك تجنباً مجابة اعتقاد البشر . 


وإذا تتبعت نصوص القرآن وجدت أن الكلمة المفردة انما تنحو إلى الدلالة 
عل ball‏ کثر ما مع فترة زمنية بين غروب الشمس وغروہہا في اليوم SEN‏ » 
ee ee‏ و ی سر رت ھی 
ساعة بل 3 Las Lat ge‏ طويلا أو فترة من الزمن غير حدودة وان طالت . . 
9 0 ألف سنة Og‏ 

فمن حقنا إذن أن نقبل » فيما یتعلق بخلق العام ء يقول القران ضمنا 
بفترات زمنية طويلة رقمها بالعدد ٦‏ . ولا شك أن العلم ا حدیث لم یسمح 
للناس بتقریر أن عدد الراحل الختلفة للعمليات العقدة التي آدت إلى تشكل 
العالم هوست مراحل » ولکنه قد آثبت بشکل قاطم آنها فترات زمنية طويلة 
جداً ء تتضاءل إلى جانبها الأيام كا نفهمها وتصبح شیئاً تافهاً . 


& .و بد 


يقول تعا لی « أأنتم آشد خلقاً of‏ السیاء بناها . رفع سمكها فسواها . 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . آخرج منباماء‌ها 
ومرعاها . والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم MG‏ . « إن وصف نعم الله 


(۱) ۵6 : سورة الاعراف 
(۲) سورة العارج : 1 
۳( سورة النازعات : ۲۷ ۳۳ 


الدنيوية على الناس ذلك الذي يعبر عنه القرآن ء في لغة تناسب مزارعاً أو بدويا 
من شبه الجزيرة العربية » مسبوق بدعوة للتأمل في خلق السماء . ولكن الرحلة 
التي حد فيها الله الارض وأخصبها تأتي بالتحديد زمنياً بعد انجازه عملية توالي 
الليل والغهار . المذكور هنا إذن هو جموعتان من الظاهرات جزء منها آرضي 
والآخر سماوي . وقد حدث كلاهما في اتصال مع الآخر . وبالتالي فذكر هاتين 
المجموعتين من الظاهرات يعني أن الأرض كانت بالضرورة موجودة قبل أن 
تمد . وعليه فقد كانت موجودة حين بنی الله السماوات . وينتج من هذا فكرة 
الصاحبة الزمنية لنمو كل من السماوات والأرض بشكل تتداخل فيها 
الظاهرتان . وبناء عليه فلا يجب أن نرى أي دلالة خاصة في إشارة النص 
القراني الى خلق السماوات أو خلق السماوات قبل الأرض . فمواضع الكلمات 
لا تبين وجود ترتيب تحقق الخلق في اطاره » إلا أن تكون تفضيلات أخرى 
معطاة Ce‏ 


د د * 


ثم تأملت آيات القرآن وجدت « ثم استوى إلى الأرض وهي 
دخان 4 ۰۲۳ وقوله : ل أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا La‏ 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون MG‏ تأمل فيه ثانية تجد : 

أ الدعوی بوجود كتلة غازية ذات جزئيات . فكذلك يجب تفسير كلمة 
« دخان » إذ یتکون الدخان عموما من قوام غازي حيث تعلق به بشكل أكثر أو 
أقل ثبوتا جزئیات دقيقة قد تنتمی إلى حالات ,المواد الصلبة أو حتى السائلة مع 
درجة في الحرارة قد تقل أو ASS‏ . 

ب ۔ الاشارة إلى عملية الفتق للكتلة الفريدة الأو الى كانت عناصرها في 
البداية ملتحمة « يقول القرآن الرتق » ولنحدد جیدا أن « فتق » هو فعل القطع 
(۱) القرآن والتوراة والانجیل - دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة. وموريس بوکاي 

( ۱۹۲ ) ط دار العارف . 


(۲) سورة فصلت : ۱۱ . 
(۳) سورة الانبیاء : ۳۰ 


۱۷ 


أو فك اللحام أو الفصل ‏ وأن «رتق » فعل اللحام ووصل العناصر بہدف 
تکوین کل . 

هذا الفهوم من تفصیل الكل إلى أجزاء یتحدد بشکل دقیق في فقرات 
آخری من القران » وذلك عوالم متعددة . . إن الآية الأولى من أول سورة في 
القران بعد فاتحة 8 بسم الله الرحمن الرحيم # «هي » ل الحمد لله رب 
العالین 4 . 

ویتکرر تعببر « العالین » عشرات من ol al gt‏ ء وكذلك 
السماوات فهي تذکر باعتبارها متعددة ولیس ذلك فقط في صيغة الجمع بل تذکر 
أيضا مع ترقیم رمزي وذلك بالاستعانة بالعدد ۷ . 

الرقم ۷ مستخدم ۲6 مرة في کل القرآن لتعدادات ختلفة ء وكثيراً ما 
يعني التعدد دون أن نعرف بشکل محدد سبب هذا الاستخدام بذلك العنی . إن 
الرقم ۷ يبدو عند الیونان والرومان وکآن له نفس معنى التعدد غير الحدد . وفي 
القران یعود الرقم ۷ على السماوات بعناها الصرف سبع مرات » كما يشير الرقم 
مرة واحدة بشکل ضمي إلى السماوات . كما يشير مرة واحدة إلى طرق السماء 
السبعة . 


دج * 


معطیات العلم الحديث عن تکوین الکون 

تکون الارض والکواکب all‏ تدور حول الشمس Whe‏ منظاً تبدو ابعاده 
متناهيا في الکبر بالنسبة لقیاسنا الانساني . إن الأرض » على سبیل الثال » تبعد 
عن الشمس بقدار ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ کلم تقريباً . تلك مسافة شاسعة بالنسبة 
إلى الکائن الانساني » ولکنها تصغر جداً إذا قورنت بمتوسط السافة التی تفصل 
عن الشمس AST‏ الکواکب يعدا عاق الجموعة الشمسية ای کوکب 
« بلوتون » . وتقدر هذه السافة بما يساوي السافة بين الأرض والشمس آربعین 


۱۸ 


» ملیارات کلم بالتقریب . إن ضعف هذه المسافة‎ ٦ ما يساوي‎ Gl + anaes 
أي ما یقارب ۱۲ ملیار کلم » يمثل آکبر مسافة في النظام الشمسي . ویلزم‎ 
الضوء الشمسي ست ساعات تقريباً لكي یصل إلى کوکب بلوتون برغم أن‎ 
الضوء یقطع هذه الرحلة بسرعة رهيبة قدرها ۳۰۰,۰۰۰ کلم / ثانية . آما‎ 
النجوم الكائنة على حدود العالم السماوي العروف فتلزمها ملیارات من‎ 
. یصل ضوءها إلينا‎ ge » السنوات‎ 


 *‏ و 


الحرات : 


إن الشمس ‏ التي تعد الأرض أحد کواکبها التابعة مثلیا تتبعها الکواکب 
الأخرى المحيطة ما > ليست هي نفسها إلا عنصراً ضئيلاً من بين حوالي مائة 
مليار من النجوم تكون جموعة 3 تسمى بالمجرة » وی أمسية من أمسيات الصيف 
الجميلة نستطيع أن نرى الفضاء مرصعاً ole‏ النجوم التي تكون ما يسمى بمجرة 
اللبن . هذه المجموعة من النجوم تمثل آبعادا عظيمة . وان الضوء يقطع کل 
المجموعة الشمسية في وحدات تقريبية من الساعات في حين يتطلب فرضاً قد 
يصل إلى ٩۰,۰۰۰‏ سنة ge‏ يصل بين أقصى طرفي مجموعة النجوم الأكثر 
LES‏ التى تكون مجرتنا . 


والجرة هذه » برغم اتساعها العجيب » ليست إلا عنصراً صغيراً من 
السماء دتو ار كرا سم a pee‏ ماثلة لمجرة اللبن . 
ولقد إكتشفت هذه التكتلات منذ اق مج سو عناما شرف ء أي عندما 
استطاع الاستكشاف الفلكي أن يرتفع بأجهزة بصرية تساوي في LALS‏ تلك 
التي سمحت بانجاز تلسكوب جبل ويلسون بالولايات التحدة . ويهذه الطريقة 
أمكن قييز تکتلات من المجرات كثيرة العدد بشكل عجيب كما أمكن تمييز 
جرات منعزلة تقع على مسافات هي من البعد بحيث استلزم ذلك خلق وحدة 
خاصة تتكون من سنوات ضوئية » وتسمى هذه الوحدة « فرسخ نجمي » 

۱۹ 


وتتکون من السافة التي یقطعها الضوء في ۳۰۲۹ سنة بسرعة ون feo‏ 
کلم / ثانية » ° . 


تکوین وتطور الجرات 


لا یستطیع العلم أن يجيب إذا سأل ‏ : ماذا كان يوجد في هذا الفضاء 
الشاسع الاتساع الذي تحتله المجرات الآن . . . ؟ .- إلا ابتداء من فترة ما في 
تطور الكون ولا يستطيع حساب المدة التي تفصلنا عنها . 

وبالنسبة للأزمنة السحيقة التي يستطيع العلم احدیث أن يقول رأيه 
فيها . فإن له كل الأسباب التي تدفعه لاعتبار أن الكون قد تشكل من كتلة 
غازية تتكون رئيسا من غاز الهيدروجين وثانويا من غاز الميليوم بطىء الدورة » 
وقد أنقسم هذا السديم بعد ذلك إلى أجزاء متعددة ذات أبعاد وكتل هي من 
الضخامة › بحيث يقدرها علاء الفلك ما يزيد على الكتلة الحالية للشمس 
بمقدار يتراوح من مليار إلى ۱۰۰ مليار مرة تقریبا . « تقدر الكتلة الحالية 
للشمس با يزيد على abs‏ الأرض ب ۳۰۰,۰۰۰ مرة). وتعطي هذه الأرقام 
صوره لضخامة جزئیات هذه الكتلة الغازية الأولية الى ستولد منها الجرات 
التکثیف التي یدخل فيها تأثير كل من قوی التجاذب « فهذه الاجرام تتحرك كا 
تتزاید دورتہا سرعة 6 والضغوط فيها الى طاقة حرارية 5 وتدحل بعد ذلك ردود 
الأفعال اخرارية - النووية Thermo — nuclesires‏ وبالاقتراح تتکون 
هيليوم ثم إلى كربون ثم ال أوكسجين ثم في النهباية 
إلى الفلزات واللافلزات . هكذا حياة النجوم ۰ ويضيف علم 
الفلك الحديث النجوم بحسب مرحلة التطور ; والنجوم وت اتا : فقد 
لوحظ في آخر مرحلة تطور بعض النجوم انفجار إلى الداخل Implasion‏ 


(۱) المرجع السابق .)١59(‏ 


تتحول النجوم بعده بالفعل إلى « جثث » . 

إن CSI SII‏ والارض على وجه خاص » قد أتت أيضاً من عملية 
انفصال بدأت من الکوکب الأصلي أي السدیم الأولي . لقد بطل الجدال منذ 
فترة طويلة في العبطية التي تقول بأن الشمس قد تکثفت في قلب السدیم 
الفرید » وبأن الکواکب قد فعلت نفس الشيء داخل الأسطوانة السديية التي 
كانت تحيط بها » وهناك ملاحظة ذات آهمية بالنسبة لوضوع دراستنا هنا : نعني 
أن تکون العناصر السماوية قبل الشمس وتکون العنصر الارضي لم یترادفا هناك 
إذن تواز في التطور مع وحدانية في الاصل . 

هنا یعطینا العلم معلومات عن العصر الذي وقعت فيه الأحداث التي 
ذکرناها فإذا كنا نقدر بحوالي ۱۰ ملیارات من السنوات قدم جرتنا فان تکون 
النظام الشمسي بهذا الفرض . قد وقع بعد ذلك بأكثر قلیلا من ٥‏ ملیارات 
سنة . إن دراسة الاشعاع الذاتي الطبيعي تسمح بتاریخ عمر الأرض ولظة تکون 
الشمس ب ۵ ,4 ملیارات سنة بتحدید تقريبي يقل عن ۱۰۰ ملیون عام حسب 
تقدیر بعض العلماء ويثير هذا التعيين الاعجاب » فإذا كانت المائة ملیون من 
الأعوام مشل زمناً طویلا جداً فنسبة الخطأ الأقصى الى الزمن الكلي هي 
و 

هكذا وصل إذن elle‏ الفلك إلى درجة عالية من العرفة عن التطور العام 
لتكون النظام الشمسي » Sey‏ تلخیصه کا يلي : تكثف وانکماش مادة غازية 
في IL‏ دوران » انفصال إلى أجزاء وضع الشمس والكواكب » ومنها الأرض في 
أماكنها . إن معطيات العلم عن السديم الأولي وطريقة انقسامه إلى كمية لا 
حصر ها من نجوم مجتمعه في مجرات لا يسمح بأقل شك في شرعية في المفهوم 
القائل بتعدد العوالم . 


لكن هذه المعلومات لا تأتي بأي نوع من أنواع اليقين بأنه قد يوجد في 
الكون ما قد يشبه الأرض من قريب أو بعيد . 
 F#*‏ و ےت 


۲١ 


تعدد العوام : 

ومع ذلك فیری علماء الفلك أن وجود کواکب تشبه الأرض آمر شدید 
الاحتمال : ذلك بالرغم من أنه لم يعد أحد یفکر بشکل معقول في امکانية 
وجود ظروف عامة متشابهة لظروف الأرض على كوكب اخر داخل اطار 
الجموعة الشمسية . وإذا OLS‏ علینا أن نبحث عن تلك الظروف فیجب أن 
نبحث عنها خارج النظام الشمسي . فهناك من یعتبر أن وجود هذه الظروف 
خارج هذا النظام مکن للأسباب التالية : 

یری البعض أن النصف BU‏ ملیار نجم من جرتنا لا بد أن یکون ما 
مثل الشمس » نظامها الكوكبي . والحقيقة أن هذه الخمسين ملياراً من النجوم 
دورتها البطيئة » مثل الشمس . وتلك خاصية تدعو إلى الاعتقاد بوجود كواكب 
تابعة ی فلکها . 

إن البعد عن هذه النجوم هو من الکبر بحيث إنه لا یکن ملاحظة هذه 
الکواکب التابعة التی یفترض وجودها وان كان احتمال وجودها شدیدا بالنظر 
إلى بعض صفات مدار يتميز بها أي نجم : إذ يدل التموج الخفيف في خط مدار 
النجم على وجود تابع كوكبي مرافق . 

ولهذا السبب يعتقد ob‏ لنجمة بارنار Barnard‏ رفيق كوكبي واحد » على 
الأقل تفوق كتلة المشتري › بل رما كان لما تابعان . یقول ب . جيران 
P.Guerin.‏ وكا هو واضح فالنظم الكوكبية منتشرة في الكون بكثرة 
شديدة . وليس النظام الشمسي والارضي فریدین ۰ ویستتبع ذلك ر« أن 
الحياة » مثل الكواكب التي تأويها ‏ منتشرة في كل الكون . في كل مكان وجدت 
فيه الظروف الفيزيقية - الكيانية اللازمة لتفتحها وتطورها » (۱) . 


* * * 


ینفصل السدیم بعد تکثفه إلى أجزاء کونت في الأصل كتلا جرية . 


(۱) من دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة ( ۱۷ ) ط دار العارف بالقاهرة . 


YY 


وتتجزأ هذه الكتل الى نجوم صنعت منتجات ثانوية هي الکواکب . . وهذه 
الانفصالات والجزئيات تترك بواقي تسمی الادة الكونية المنتشرة بين النجوم . 

وقد توصف بالغبار soe‏ آو بالادخنة oe‏ وتتميز بأنها شدیده | iL, elas‏ 
تفوق القاییس الفوتومترية في علم الفلك . 

ورغم كثرة ما قيل عنما الا أن هذه الادة على حد تعلیق بواشو. ھ 
Baichot‏ أنها من شأما أن « تعدل إلى حد بعيد الأفكار اللخاصة بتطور 
corse‏ » وعلى هذه المعطيات نستطيع أن نقابلها مع المعطيات القرانية . 


۳۳ 


۱- آوضح العلم تشابك حدثي تکوین نجم « مثل الشمس » وتابعه أو 
واحد من توابعه « مثل الأرض » . ألا يتضح هذا التشابك في النص القراني 
مكل رانا + که 

۲ - إن المطابقة واضحة بين مفهوم السديم الأولي في العلم ال حدیث 
والدخان على حسب القرآن للدلالة على الحالة الغازية الغالبة للمادة التى كونت 
الكون في هذه المرحلة الأولى . 

- إن تعدد السماوات » الذي عبر ace‏ القران بالرقم الرمزي « ۷ » 
والذي رأينا دلالته يتلقى من العلم الحديث تأكيداً له » وذلك بفضل 
ملاحظات علماء الفلك عن نظم ol pl‏ وعددها العظیم ۶۰ وعلى العكس فإن 
تعدد الکواکب الق تشبه آرضنا ۔ على الأقل فی بعض ا حوانب - هو مفهوم 
مستخلص من النص القراني ولکن لم یثبت العلم وجوده حتی OW‏ ومع ذلك 
فیری التخصصون أن هذا مفهوم معقول تماما . 

4 - في القران تکون الاجرام على مراحل تکون الأرض وتطورها ‏ 
ولقد وقعت الراحل الخاصة بالأرض من رواية القران على أربع مراحل . 

يقول « موريس بوكاى » ترى اجب أن نری في هذه الراحل معادلا 
للعصور الجيولوجية التي يصفها العلم الحديث والتي ظهر الانسان في الرابع منها 


۲۵ 


کیا نعلم . . . ؟ ليس هذا إلا جرد فرض . . والله أعلم : 

مرحلتين كما تشرح ذلك الآيات من ٩‏ إلى ۱۲ من سورة فصلت . . ويعرفنا 
العلم بأننا إذا أخذنا کمثال « وهو المثال الوحيد الممكن اعتبار » تكوين الشمس 
ونتاجها الثانوي أي الأرض نجد أن العملية قد تمت من خلال تكاتف السديم 
الأولي وانفصالها . وذلك بالتحديد ما يعبر عنه القران بشكل صريح عندما يشير 

إلى العملية التي أنتجت ابتداء من « الدخان » السماوي «رتقا ثم فتقاً ) . اننأ 
نسجل هنا التطابق الكامل بين المعطية القرانية والمعطية العلمانية » . 


وقال بعدها : « يكن التقريب بين وجود الخلق الوسط بين « السماوات » 
و« الأرض » العبر عنه في القران وبين اكتشاف جسور لادة توجد خارج النظم 
الفلكية المنظمة . بناء على ذلك : فإذا كانت المسائل التی تطرحها رواية القران 
م تتلق ماما حتى یومنا توكيداً من العطیات اه ان EE‏ 
أقل تعارض بين العطیات القرانية الخاصة SEL‏ وبين العارف الحديثة عن 
تكوين الکون:. 

ذلك أمر یستحق الالتفات إليه في) خص القران على حين قد ظهر بجلاء 
أن نص العهد القديم الذي تملك اليوم قد أعطى من هذه الأحداث معلومات 
غير مقبولة من وجهة النظر العلمية . 

وكيف لا ندهش لذلك خاصة إذا علمنا أن النص الأكثر تفصيلية عن 
رواية الخلق في التوراة قد كتبت بأقلام كهنة عصر النفي إلى بابل » وقد كان 
هو لاء الكهنة الأهداف التشريعية 1688115165 git‏ حددناها أعلاه فاصطنعوا 
لتلك الأهداف رواية تتفق ونظراتهم اللاهوتية . 

إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التوراة والمعطيات القرانية عن الخلق 
جدير بالتنويه أمام الاتمامات - وكلها عفوية ‏ التي لم توفر على محمد ية منذ 
بدایات الاسلام والتي ت تقول ob‏ محمدا كله قد نقل روایات التوراة . 

فيا یتعلق بموضوع al‏ فان الاعہام لا يتمتع بأي اشاس > کیت ols‏ 


اش 


يمكن لانسان . منذ آربعة عشر قرناً ء أن یصحح إلى هذا الحد الرواية الشائعة 
فی ذلك العصر وذلك باستبعاد أخطاء علمية وبالتصریح عبادرته وحده بمعطیات 
أثبت العلم أخيرا صحتھا في عصرنا ١١‏ . 


(۱) دراسة في الکتب القدسة ( ۱۷۳ ) ط دار العارف . 


۳۷ 


COD AS 


المتأمل في هذا الخلق يشهد ویقر ویعترف . . خاصة في عصر کعصرنا بعد 
غناولات حاول تھا الحاولون انشاء Labs‏ عل ایس معلومة فلم يستطيعوا 
ذلك . . ولن یستطیعوا وجدیر بالانسان أن يبحث في خلقه وان ینظر في نفسه . 


al, اد‎ 
% 3% 


إن تكوين فكرة عن محتوى القرآن في هذا الوضوع ليس أمراً يسيراً . 
وتكمن الصعوبة الأولى في أن القولات الخاصة بالتناسل الانساني متفرقة في كل 
الكتاب . . ولكن ليست هذه هی الصعوبة . فاكثر ما قد يضل الباخث . هنا 
أيضاً » هو مشكلة الفردات . ۱ 


فالواقع أن التغیرات Gad‏ الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا 
تعطي لرجال العلم الذین یقررونہا فكرة مغلوطة تماما عن SLY‏ الخاصة بهذا 
الوضوع » > على سبيل ا ثال نقول معظم هذه التفسیرات بتشکل الانسان ابتداء 
من « جلطة دم ) أو ابتداء « من التخام » وهذه القولة لا یقبلها (alles‏ العام 
المتخصص في هذا الميدان . 0 i‏ أصل اللانسان بدا Les‏ من هذا. 
وسنرى في الفقرة التي تعالج تعشيش البونية في رحم الأم الأسباب التي من 
أجلها يقع مستعربون بارزون في ل هذه الأخطاء أو مفسرون أيضا 
لافتقارهم إلى الثقافة العلمية . 


۳۹ 


مثل هذه اللاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الکبری لاقتران العارف اللغوية 
والعارف العلمية للوصول إلى ادراك معنی القولات القرانية عن التناسل . يركز 
القرآن التحولات ا توالیة التي يمر بها الجنين في رحم الأم حتی نهاية ا حمل . 

# يا أها الانسان ما غرك بربك الکریم . الذي خلقك فسواك فعدلك . 
في أي صورة ما شاء AS)‏ و ۲'9 

وقوله : 


> وقد Sale‏ اطواراً > "أ 

وا پی جانب هذه اللاحظة العامة پلفت نص القران الانتباه نحو نقاط عدة 
خاصة بالتناسل البشري » ويمكن تصنیفها كا يلي : 

. -يتم الاخصاب بفضل كمية من سائل ضئيلة جداً‎ ١ 

۲ - تعشش Lag‏ الخصبة . 

. طبيعة السائل الخصب‎ - ٤ 

. tl تطور‎ - ٤ 


الا خصاب : 


فا لا شك فيه ان عملية الاخصاب تتم بفضل كمية من سائل ضئيلة 
کنا يكرر القران هذه العلومة احد عشر مرخ . مرة مستخدما التعبیر GIN‏ 
نجده من قوله # GLE‏ الانسان من نطفة 4 © . * 


نطفة : تأتي الکلمة من فعل يعني سال وتستخدم في الاشارة إلى ما يكن 
أن یتبقی في دلو بعد تفریغه . وهی اذن تشیر إلى كمية من سائل ضئيلة جدا ‏ 
ومن هنا كان المعنى الثاني « قطرة ماء » . القصود هنا قطرة من مني . ذلك أن 
(۱) 1 : ۸ : سورة الانقطار . 


(۲) ۱۶ : سورة توح 
٤ )۳(‏ 5 سورة النحل 


نفس هذه الكلمة تقترن بكلمة مني في اية أخرى هي . قوله تعالى : « ألمريك 
نطفة من مني 4 . 

وهناك اية أخرى تشير إلى أن النطفة المقصودة توضع في «قرار » وهذا 
القرار کا هو واضح تماما يدل على الجهاز التناسلي » وهي : 

# ثم جعلناه نطفة في قرار مکین * ) . 

وتعبر صفة « مکین » التي یصف بها النص القرار عن فكرة مکان متقرر 
وعلى أية حال فالقصود هو الکان الذي ينمو فيه الانسان في جهاز الأم . ولکن 
ما بهم التأكيد عليه بوجه خاص هو تلك المعلومة عن الكمية الضئيلة جدا 
اللازمة للاخصاب وهي تتفق تماماً مع ما نعرف اليوم . 


جا % 2 
طبیعة السائل الخصب 
ورد بأسماء منہا : - 
-١‏ می . 
۲ - ماء دافق . 
۳ ماء مهين ۲ 
٤‏ - امشاج . 


ویری كثير من الفسرین أن القصود بهذا الخلوط هو عنصر الذکر » 
وعنصر الانثى . وکذلك الأمر بالنسبة للکتاب القدماء إذ لم يكن لدم أدن 
فكرة عن فسيولوجيا الاخصاب ولا عن ظروف الاخصاب البيولوجية من ناحية 
الانثی » وكانوا يعتبرون أن الكلمة تشير لمجرد اجتماع عنصرين . 

أما الفسرون المحدثون » فإنهم يعدلون عن هذه الطريقة ويميزن هنا أن 
نقطة Gl‏ ذات عناصر شتی » ولا يعطي بعضهم تفسيرات أخرى عن ذلك 
ولكن . . ما هي إذن عناصر ا نی المختلفة . . ؟ 

(۲) ۱۳ : سورة المؤمنون 


۳۱ 


فیشکل السائل النوي من افرازات تلفة Gb‏ من الغدد التالية : 

أ - الخصيتان « يحتوي افراز الغدة التناسلية SAU‏ على الحيوانات المنوية › 
وهي خلایا مستطيلة مزودة مدب طویل ء وتسبح في سائل مصلي . 

_ ا حویصلات النوية : تخزن هذه الأعضاء الحيوانات النوية وتقع على 

مقربة من البروستاتا وتفرز افرازاً خاصاً لکنه لا يحتوي على pole‏ مخصبة . 

ج - البروستانا : وتفرز سائلاً يعطي PLU‏ النوي قوامه الغلیظ ورائحته 
الخاصة . 

- الغدد الملحقة بالمسالك البولية ا وهي الغدد المعروفة باسم كوبر 
أو ميري Mery‏ وتفرز سائلا جاریاً وغدد لیتری 16 آوتفرز be‏ 
* 3 2 

تلك ھی صول هذه الخالیط « الامشاج » التي يبدو فعلا أن القرآن 
یتحدث عنها . 

بل هناك ASI‏ من هذا : إذا كان القران یتحدث عن سائل مخصب یتکون 
من عناصر هذا السائل . وذلك هو معنی الآية ۸ من سورة السجدة ۳۲ : 
أحسن جزء من شيء » وأيا كانت طريقة التفسیر فالقصود هو جزء من کل . 

% جا پا 

إن ما يتسبب في اخصاب البويضة ویکفل التناسل هو خلية شديدة 
الاستطالة يقاس طوها بمقياس ١‏ : ۱۰۰۰۰۰ ملم › ؛ إن عنصراً واحداً من بین 
البويضة 3 ویتبقی عدد كبير في الطریق ولا ینجح في قطع السافة التي تؤدي من 
المهبل إلى البويضة عبر تجويف الرحم والبوق « بوق فالوب » . إنه إذن جزء 


۳۲ 


لا ندهش آمام الاتفاق بین العنصر القراني والعرفة العلمية التی اکتسبناها من 
هذه الظاهرات 8 


gle ate ale 
اد‎ Ww we 


البويضة في جهاز الانثى التناسلي 


تعشش البویضة بعد أن تخصب داخل الرحم . . ويتحقق ذلك بواسطة 
امتدادات » وکا لو كانت بذورا تضرب 5 الأرض 3 فإنها تنبل من جدار 
العضو ما يلزم لنمو الجنين . وهذه الامتدادات هي التي تجعل البويضة تتعلق 
بالرحم . ويرجع تاريخ معرفتها إلى العصور الحديثة ويشير القران خس مرات 
الى هذا التعلق : أولاً في الآيتين ۰۱ ۲ من سورة العلق « اقرأ باسم ربك 
الذي خلق . خلق الانسان من علق ٭ . 
علق : تشم الكلمة إلى ما يعلق « ما يتشبث بشيء» ذلك هو Ball‏ 
الأول . وجلطة الدم معنی مشتق من هذا المعنى . 
وكثيراً ما نراه في التفاسیرء غير أن هذا أمر غير صحيح ينبغي التحذير 
فالإنسان لا يمر مطلقاً بمرحلة جلطة الدم . وينطبق نفس الأمر على تفسير 


آخر وهو « التصاق » . تلك لفظة غير صحيحة › والمعنى الأول للكلمة « أي 
شيء يعلق ویتشبث ‏ هو gall‏ الذي یستجیب تماما للواقع الثابت الیوم . 


ویذکر القرآن تلك العلومة في آربع ایات أخرى تتحدث عن التحولات 
المتوالية ابتداء من قطرة gl‏ حتی ale‏ الحمل : 


(۱) سورة ا حج . 


۳۳ 


۵ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة . . 4 ٩۱‏ 

> ثم خلقنا النطفة علقة . .  .‏ ”> 

« ألم يك نطفة من مني يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوی . . 4 > 

يصف القران العضو الذي يقع الحمل به بكلمة في العربية تدل اليوم على 
الرحم كا رأينا ذلك . 

* % 3% 
تطور ال نین 

تطور ا لجنین في الرحم كا یصفه القرآن یستجیب تماما لانعرفاليوم عن 
بعض مراحل تطور ا نین » ولا يحتوي هذا الوصف على أي مقولة يستطيع 
العلم الحديث أن ينفذها . 

إذ يقول القران إن ا حنین ء بعد مرحلة التشبث » وهو التعبير الذي رأينا 
إلى اي حد هو مؤسس على الحقيقة » يمر بمرحلة « المضغة» أي اللحم 
المضوغ » ثم يظهر بعد ذلك النسيج العظمي الذي يغلف باللحم ويعني ما 
نضرا . 

> ثم : خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام ما . . OG‏ 

المضغة : تشیر إلى ما يشبه اللحم الممضوغ . أما اللحم فيعني اللحم 
النضر . ویستحی هذا التمییز الالتفات . إذ أن الجنين في مرحلة أولى من تطوره 
كتلة صغيرة تبدو فعلا للعين المجردة كلحم ممضوغ ء ويتطور الميكل العظمى في 
(۱) ۵ : سورة اج . 
(۲) ۱6 : سورة الومنون . 
WN)‏ : سورة غافر 


(6) ۳۷ء ۳۸ : سورة القيامة 
)٥(‏ ۱6 : سورة المؤمنون . 


۳ 


هذه الكتلة . وبعد أن تشکل العظام تتغطى بالعضلات : وعلى العضلات 
توافق كلمة لحم . 

والمعروف أن 5 الأجزاء 3 ف اثناء مده تطور اگنین 3 تبدو غير 
متناسبة مع ما سيكون عليه الفرد في الستقبل على حين تظل أجزاء آخری 
متناسبة . ذلك هو معنى كلمة« فخلق » هي تعني مشكل بنسب وقد جاءت في 
الآية ه من سورة الحج لتشير إلى هذه الظاهرة . 

> فإنا خلقناكم . . ثم من علقة ثم من مضغة WS‏ وغير خلقة # . 

ويذكر الع ان اشنا و الط ادن ولا AES‏ 

> وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ae‏ گ © 

wily >‏ خلق الزوجین الذکر والأنثى ۰ . من نطفة إذا مى # 29 . 

وكا قلنا فلا بد من مقارنة کل من هذه القولات القرانية بالعلومات التي 
ثبتت في العصر الحديث ۰ إن توافق القولات القرانية مع العلومات الحديثة 
یتضح . ولکن من الهم Lal‏ مقابلتها بالعتقدات العامة في هذا الوضوع Bb‏ 
كانت سائدة في عصر تنزیل القران حتی ندرك إلى أي حد كان معاصرو هذه 
الفترة بعيدين عن حيازة معلومات تشبه تلك التى يعرضها القران في هذه 
المسائل . ولیس هناك Gol‏ شك في أن ھؤلاء العاصرین لم يعرفوا في ذلك 
العصر تفسير هذا الوحی مثلا ندركه نحن اليوم » ذلك أن معطيات العرفة 
الحديثة تعیننا على تفسیره . الواقع آن التخصصین لم يكتسبوا معرفة واضحة الى 
حد ما عن هذه السائل الا خلال القرن التاسع عشر . 

فطيلة کل القرون الوسطی كانت الخرافات والأفکار النظرية التي لا تتمتع 
بأي أساس هی قاعدة مختلف العتقدات في هذا الوضوع > بل لقد سادت Lat‏ 


٩ )۱(‏ ۳ سورة السجدة > 
٤٦: ٥٤ )۲(‏ : سورة النجم . 


o 


الأجنة بدأت بدعوى هارفي 0 الذي قال . في عام ۱۲۵۱ إن کل شي ء 
حي يأتي أولاً من بويضة » وان الجنين يتخلق Lew‏ جزءاً بعد جزء ء في هذا 
العصر كان العلم الوليد قد أفيد كثيراً > في الموضوع المعنى هنا ء باختراع المجهر 
الذي كان قد تم في عصر سابق بقليل » وبرغم ذلك فقد كان النقاش دائرا 
ae‏ دوري کل من البويضة والحيوان المنوي . وكان بوفون Buffon‏ عالم 
لطبيعيات الکبیر ينتمي إلى آشبا ع فكرة البويضة وکان من فیهم اقا Bonnet‏ 
۲ كان يدافع عن نظرية اندماج البذور القاتلة OL‏ مبيض حواء » أو الجنس 
البشري . كان يحتوي على بذور کل الکائنات الانسانیة متداخلة کل في الآخر 

وقد حظي هذا الغرض ببعض التأييدات في القرن الثامن عشر 
عرف الناس القران با يربو على آلف عام من قبل هذا العصر الذي 


كانت العتقدات الوهمية تسوده » ان مقومات القرآن عن التناسل البشري تعبر 
في ألفاظ بسيطة عن حقائق أولى إنقضت مئات من السنوات لمعرفتها . 


اس 
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جاء العلم بأشياء غريبة وبأمور يغيب عندها العقل ویتوقف آمامها 

. وسنحاول جاهدین آن نف عل كنذا الذهب.‎ . ۰ UL 
* * & 

« فقد اقترن مذهب التطور في النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
باسمن عظیمن ء ھا اسم الفرد رسل والاس واسم شارل داروين »وذاعت 
شهرة داروين کےا يقال مذهب التطور أو مذهب النشوء والارتقاء ء وقد عدل 
أخيرا عن تسمية الذهب بالنشوء والارتقاء وبقيت الداروينية غالبة عليه . 

« ولقد هوجم المذهب كثيراً باسم الدين » وجعله بعضهم مرادفاً للالحاد 
والمادية ومع هذا 1 يكن والاس ولا داروين ملحدين معطلين » وكان والاس 
شديد الايمان بالله 3 خامرته الشكوك 5 الديانة التقليدية ds‏ تخامرہ فی الايمان 
dL‏ وبحكمته » ومن كلامه ما يستدل به على تصديقه المعجزات وخلود 
الإنسان . 

Li‏ داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود الله » ولم يقل قط 
إن التطور يفسر خلق ایا وغاية ما ذهب إليه أن التطور يفسر خلق الحياة » 
وغاية ما ذهب اليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية » وفي ختام 
abs‏ عن أصل الأنواع يقول : إن الأنواع ترجع في أصّوها إلى بضعة آنواع 


۳۷ 


تفرعت على > dag‏ الحياة الى أنشأها الخلاق M‏ 
# اع ال 

وإذا قوبلت وجهة النظر العلمية بوجهة النظر الدينية في القرن العشرين ۸ 
تختلف الوجهتان في هذا المعنى . 

ولا نريد WL‏ أن المتدينين يقررون صحة مذهب التطور على علاته » 
ولكننا نريد أنهم يقررون أن تصديقه لا يناقض التصدیق بوجود الله » فلا يلزم 
عندهم أن يكفر بالدين كل من قال بتسلسل الأنواع الحية من أصل واحد أو 
بضعة أصول . ومنهم من يعتبر العوامل الطبيعية التي فعلت فعلها في هذا 
التسلسل آية من آیات کت . وقد جاء في الموسوعة الكاثوليكية في 
مادة اخلق 0۲6۵100 أ ن Gl‏ العلم وحقائق الوحي في هذا الوضوع لا 

وقال اللاهوتيون أصحاب کتاب العلم وما فوق الطبيعية : 

Science and the Super natural 

إن العلل الثانوية التي تبدو فی آعمال الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التي 
تنتهي إليها جمیع العلل وتقف عندها جمیع المقاصد والغایات . 

وقال اللاهوتي اليسوعي الأب نابرو باور Knaberbuer‏ فيم| روته ate‏ 
الوسوعة الکائولیکیة : « إن أصول الاعتقاد التي اشتمل علیها سفر التکوین 
تبقی ابتة غير محسوسة ولو فسرنا الأحوال التي نشأت فیها الأنواع الختلفة وفاقاً 
لقواعد التطور » ۰ 

* *  #* 

موقف العلم من الدین حول مذهب التطور أو مذهب داروین والاراء الداروينية 
على اختلافها . 
)1( عقائد الفکرین في القرن العشرین للاستاذ العقاد (OV)‏ ط م الانجلو الصرية . 


۳۸ 


فالنشوئيون في القرن العشرين لا يستندون إلى التطور في انکار الدين 
واثبات التعطيل والإلحاد ء ومن كان منهم معطلا منكراً فليس له سند مسلم من 
مذهب داروين . ولا من كلام داروين نفسه عن عقائده وترجيحاته . 

والدينيون في القرن العشرين لا يقيمون أصول الدين حجة على بطلان 
مذهب التطور ولا يقولون بالتناقض بين الايمان والعلم من هذا الباب . 

وإذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسبه علا 
قاطعاً مفروغاً من اصوله وفروعه » واکبر انصاره لا یدعی له AST‏ من أنه 
صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته ء ويجوز بعد ذلك أن يكون سور فد 
حصل ي جهات متعددة لا من في جهة واحدة وآن يكون ملازماً للارتقاء 
جا ومع اند > وجوز بعد ذلك أن یکون التطور قد حصل في جهات متعددة 
لا من جهة واحدة » وأن يكون ملازماً للأرتقاء be‏ ومقارناً للنکسة حيناً 
pes‏ وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات . 

وخفت الیوم تلك الدفعة الأولى من جانب النشوئیین وجانب الدینیین » 
فتقاربت شقة العلم وشقة العقيدة في آمر الخلق والتطور ء وجاء القرن العشرون 
بعد القرن التاسع عشر بنظرة جديدة في هذه السألة التي آوشکت أن تغطي على 
مسألة دوران الأرض ومسألة القوانین الطبيعية في دعواها الأولى حيال العقائد 
الدينية « فإن لم تكن مذهب التطور أية من آیات العقيدة فلیس هو على التحقيق 
برهانا على بطلانہا » وثبت اليوم أن الذين حاربوا الدين باسم التطور والذين 
حاربوا التطور باسم الدين كلهم في الخطأ والادعاء سواء . 

وربا کان لسخف الكبرياء نصيب كنصيب الجهل في مقاومة القول 
بالتطور ء فان الأكثرين أنفوا of‏ يكون أباؤهم وأجدادهم قردة ء وظنوا أن 
تصديق التطور يوجب هذ النسب لا محالة على كل فرد من أفراد السلالة 
الآدمية . 

ولا مسوغ لهذا السخف اليوم إن كان للسخف مسوغ في حين من 
الأحيان » فليس باللازم في مذهب التطور أن ينتمي كل انسان حديث إلى قرد 


۳۹ 
| 


عریق » وما من نشوئي الا وهو یلتمس حلقة بين النوعين ء rts‏ للانسان 
نسباً مستقلاً في أصله عن غيره من الأنواع العليا بین الحيوانات . . »هكذا ذهب 
الأستاذ عقائد سسب a‏ )وهي ۳ ieee‏ 


(0۴۳۷ u 
* HF ¥ 

متى بدأت الحياة فى الملكوت ؟ 

مضی على نشوء الحياة ف اللکوت ما يقرب من سبعة وعشرين يونا من 
السنین . 

وقد قال بعض العلماء « إن حياة الانسان بدأ نشؤ وها في الملكوت منذ 
سبعة وعشرين لوا من السنین وسوف تظل الحياة الا نسانية مستمرة فی الملكوت 
تسعتة بلایین من الین تقریا وٹرول Ute‏ حياة OLN‏ بارض لا حصو 
لعددها منتشرة في اللکوت وا ی غير حدود . وهکذا إلى يوم القيامة FOG‏ 


شب . 


ge 


تم تان 


تحدث ابن كثير ‏ رحمه الله في بداية هذا الكتاب ‏ عن GE‏ صفة 
العرش والكرسي واللوح المحفوظ . . وهي أمور قبل البدء بالطبع . . 

ثم تحدث عن خلق السماء والنجوم والكواكب وخلق الأرض ومدتها . ثم 
تحدث عن خلق الاشجار وعدها وخلق الأنہار وعدها أيضا . . ثم ناقش المجرة 
وقوس فزح . . 

ثم تحدث العلامة عن الملائكة وصفاتهم وأفاض فیها . تحدث عن جبریل 
ومیکائیل واسرافیل وملك الوت . 

ثم تحدث عن GE‏ ادم وسرد الآيات والأحاديث الواردة في خلقه . 

وسلك ابن كثير في البحث العلمي مسلك أصحاب التفسير بالمأثور وهو 
7 وه اسان ۱ 

يعرض الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار ويخرج برأيه أو يذكر رأي الاخرین 
ويختار منهم ما يتفق مع الصحيح كا يراه هو . 

E 3‏ جا 

هذا وقد وصلت إلى خلق ادم . . فانتخبت من الآيات بعضها وأخترت 

بعض الأحاديث حتى لا أطيل على الطارىء وتوخيت أن تكون شاملة للمعنى 


3 


موصلة إلى الراد . 


وکذلك آعرضنا عن بعض الأمور والسائل التي آثبت العلم بطلانها 
وكانت سائدة في هذا العصر - عصر كتابة الکتاب 5 


eel!‏ في التحقيق 

۱ - نسخت الأصل بعد تصحيحه وتهذيبه واختيار ما يناسب موضوع 
الكتاب والاعراض عن الآخر . 

۲ خرجت الأحاديث والآيات الواردة في الكتاب . 

۳ - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب . 

. ترجمت للبلدان والمواضع التي وردت في الكتاب‎ - ٤ 

ه - بينت بعض الألفاظ الغامضة وا لحمل البهمة الواردة فی الأصل . 

5 - علقت على ما استحق من تعليق . 

۷ - قارنت بین ما ورد في bell‏ وبين ما جاء في العلم الحديث فوضعته 
في هامشه . 

۸ -أعددت دراسة علمية عن الكتاب وقابلت بين ما جاء في الكتاب 


وبين معطیات العلم الحديث من منظور اسلامي ووصفتها في الدراسة 
والتقديم . 


۹ ۔ اخترت العنوان الناسب لروح العصر « بداية الخلق » أسأل الله أن 
ینفم به وجزی الله St‏ کو اه وضل اف مل يدانا عم وتان اله 
وصحبه وسلم . 

القاهرة في ۱۳ من اكتوبر 4 ۱4۰ م 


<۲ 


سے 
EBE‏ 


۱ 
کا هدم 
۰ = 


BSS از‎ ed 


مك م 


ا حمد لله الأول والآخر . الباطن الظاهر . الذي هو بکل شيء عليم 2 
الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء » والظاهر فليس فوقه شيء 
الباطن فليس دونه شيء ء الأزلي القديم الذي لم یسزل موجوداً بصفات 
الكمال . ولا يزال [Slo‏ مستمرا باقيا سرمدیا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال » 
ple‏ دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء , في الليلة الظلاء ء وعدد 
الرمال . وهو العلي الكبير التعال . العلي العظيم الذي GLE‏ كل شيء فقدره 


تقدیرا . . أما بعد . 


فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله 
وقوته من ذكر مبدا المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسماوات 
والأرضين وما فيهن وما بینہن من الملائكة والجان والشياطين وكيفية GE‏ آدم 


۶ فصل 4 


4° 


وکیل OE‏ فکل ما سواه تعالی فهو خلوق له : مربوب مدثر( > مکون بعد أن 


لم يكن . . حدث بعد عدمه . 

فالعرش الذي هو سقف الخلوقات الى ما تحت الشری » وما بين ذلك 
من جامد وناطق الجميع خلقه 3 وملکه وعبیده وتحت قهره وقدرته ‏ وتحت 
تصريفه ومشيئته # خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام . ثم استوى 
على العرش . يعلم ما يلج في الارض ‏ وما يخرج منها ء وما ينزل من السماء 
ل۳“ وهو معکم آینا کنتم ء والله با تعملون بصير 4 : 

وقد جمع العلاء قاطبة لا یشك في ذلك مسلم أن الله خلق السماوات 
والأرض › ...2 elif‏ كما دل عليه القرآن الکریم shad‏ فاختلفوا فی هذه 
الأيام أهي كأيامنا هذه . . أو کل یوم كألف سنة مما تعدون ؟ 

على قولين كما بينا ذلك في التفسبر(*) وسنتعرض لایرادہ في موضعه 5 

. السماوات والأرض شي وخلوق قبلها‎ ES 
وھ‎ 

وقال آخرون بل كان قبل السماوات والأرض لوقات أخر لقوله ٭ وهو 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وکان عرشه على cll‏ # الایة(*) ۳ 
والأرض IM‏ ه . 


(۱) سورة الزمر - ۱۲ . 

(۲) مدثر : أي sy‏ عليه ء فدثر بالدثار :تلفف یکساء » ومدثر أي یتمکن منه ۱ 
(۳) سورة الحديد  ٤‏ 

(4) راجع تفسیر ابن كثير المجلد الرابع عند تفسیره لاول سورة الحديد . آية (4) 
)0( سورة هود ۷ 

(5) الحديث سیاتی كاملا . . 


٦ 


وقال الامام أحمد بن حنبل : حدثنا بهز حدئنا Serre eae‏ 
يعلى عن عطاء عن وکیع بن حدس عن عمه yl‏ رزین لقیط بن عامر العقيلي أنه 
قال : و یا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال : 
كان في عماد) ما فوقه هواء وما تحته هواء . . ثم خلق عرشه على الماء »أ . 
هب , 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بن . . 

ولفظة « أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ » وباقيه سواء . . وأخرجه 
الترمذي عن أحمد بن منيع › وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
الصباح ثلائتهم عن يزيد بن هارون . . وقال الترمذي . . حسن . 

واختلف هؤلاء نی ایہا خلق ONT‏ فقال قائلون : خلق القلم © قبل 
هذه الأشياء كلها . . وهذا اختبار ابن جرير » وابن الجوزي » وغيرهما . . قال 
أبن جرير : وبعد القلم السحاب الرقيق واحتجوا بالحديث الذي رواه الامام 
أحمد وأبو داود والترمذي عن tole‏ بن الصامت رضي الله عنه . قال قال سول 
الله ا . 

« إن أول ما خلق الله القلم ء ثم قال له اكتب » فجری من تلك الساعة 
با هو كائن إلى يوم القيامة » ۲ أ . ه لفظ أحمد . . وقال الترمذي حسن 
صحیح غریب . 

والذي عليه الجمهور فیا نقله ا حافظ gf‏ العلاء اممداني وغیره « أن 
العرش خلوق قبل ذلك » . . وهذا هو الذي رواه ابن جریر من طریق الضحاله 


(۱) عماد : قال فی الصباح فی شرح كلمة عمی « وعمی ابر » خفی . . وقال والعماء مثل السحاب 
وزناً ومعنی . 

(۲) ذلك أن القلم اداة الكتابة ورمز التعلم والثقافة . . فهو بداية تعقل الانسان وتفهمه .. وبداية 
تكون ذاته . . ولذا بدأ الله به الوحي « اقرأ »فمن اليسير أن يخلق آولاً قبل كل شيء لانه أصل 
الذات . . والله اعلم : 

(۳) وذلك بیان لفضل العلم ونشره . 


۷ 


عن ابن عباس كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحیحه » حيث 
قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني أبو 
هانیء الخولاني عن Ul‏ عبد الرحمن الجيل عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال: سمعت رسول الله daa‏ « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » قال وعرشه على الماء » أ . هب( . 

قالوا : « فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير . . كما دل هذا الحديث أن 
ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كا 
ذهب إلى ذلك الجماهير . . ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من 
هذا العالم . . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين . قال : قال أهل 
اليمن لرسول الله ي : جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن آول هذا الأمر 
فقال : « کان الله dy‏ يكن شيء قبله » أ . ه (۲ .. وفي رواية معه . وفي 
رواية غيره « وکان عرشه على ا اء . وکتب في SU‏ کل شيء وخلق السماوات 
والأرض » .. ومن لفظ : «ثم خلق السماوات والأرض . فسألوه عن ابتداء 
gle‏ السماوات والارض » . ولهذا قالوا : جثناك لنسالك عن أول الامر 
فأجابهم be‏ سألوه فقط . وفذا ثم مخبرهم بخلق العرش كما آخبر به في حدیث 
أبي رزین التقدم . 

قال ابن جرير وآخرون « بل خلق الله عز وجل الاء قبل العرش » ء رواه 
السدي عن أبي مالك » وعن Uf‏ صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله LSB‏ : « إن الله كان عرشه على 
الماء ء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الاء » > . 


وحكى ابن جرير عن محمد بن اسحاق أنه قال « أول ما خلق الله عز 


(۱) ومذا ما ثبت في الصحاح . 
69 والحديث حديث صحيح . . أخرجه أصحاب السنن باسناد صحيح ولا حلاف عليه . 
(۳) الحديث سبق . 


۸ 


ع اه 

قال ابن جرير . . وقد قیل « إن الذي GLE‏ ربنا بعد القلم الكرسي . ثم 
خلق بعد الكرسي العرش . ثم خلق بعد ذلك افواء والظلمة . . ثم خلق الماء 
فوضع عرشه على الماء » والله سبحانه وتعالي أعلم ٩‏ . 


*« FF 


(۱ ) والاشارة الى اا سحا شیب ا Waal‏ + . آو ane‏ أدق الالتزام 
شر و سک سو ےت ا 
لهم مسلكاً فتاهوا وسط الطرق ووقفوا عند مفترقاتها . . . فاولئك أصحاب الظلمات . . والتزام 
الانسان يجب أن يكون قبل العلم . . وما العلم النافع الا غرة من الاتزام الاسلامي . . اما إذا 
م ينفع فهو شر الوبال . . لذا فیا حكاه ابن جرير صحيح وطريف وسليم . . ولكن الله أعلم . 


£4 


فصل 
27 


قال الله تعالى : # رفيع الدرجات ذو العرش Og‏ > وقال تعالى > 
> فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم OE‏ وقال الله : 
©« لا إله الا هو رب العرش العظيم MH‏ وقال : ## وهو الغفور الودود ذو 
العرش المجيد OG‏ وقال تعالى : # الرحمن على العرش استوى 4“ وقال : 
ثم استوى على العرش EMH‏ غير آية من القران » وقال تعالى : ل الذين 
يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رهم ویژمنون به ویستغفرونه للذین 
امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا 4 ۰ 

وقال تعالى : © وحمل عرش ربك فوفهم پومئذ ثمانية Ma‏ وقال تعالى : 
> وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضی بيهم 
GEL‏ وقیل dr dl‏ رب العالین 4 . . 
(۱) سورة غافر : ۱۵ 
(۲) سورة الومنون : ١١‏ 
(۳) سورة النمل : ٦٢‏ 
)٤(‏ سورة البروج : ۱۵ 
)٥(‏ سورة طه : ه 
(5) سورة الفرقان : ١۹‏ 
(۷) سورة le‏ : ۷ 
(۸) سورة الحاقة : ۱۷ 
)4( سورة الزمر : ۷۰ 


اه 


وی الدعاء الروي في الصحیح في دعاء الکرب « لا إله إلا الله العظیم 
الحليم . لا له إلا الله رب العرش الکریم . لا له إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكريم » > . 

وقال الامام أحمد : حدئنا عبد الرزاق حدثنا يحبى بن العلاء عن عمه 
شعیب بن خالد حدثني سمال بن حرب بن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن عباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
Oe dSLR‏ ؛ فمرت سحابة فقال رسول الله Be‏ أتدرون ما هذا قال : قلنا 
السحاب قال والمزن قلنا والزن 29 قال والعنان 29 قال : فسكتنا فقال : هل 
تدرون كم بين السماء والأرض قال : قلنا الله ورسوله اعلم قال yi‏ مسيرة 
خسمائة سنة ومن كل سیاء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكشف كل سمء ©) 
مسيرة خمسمائة سنة » وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء 
والارض . ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأخلافهن کما بين السماء 
والأرض والله فوق ذلك ولیس يخفى عليه من أعمال بني ادم شيء » هذا لفظ 
الامام أحمد . . ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث سماك باسناده 
نحوه . وقال الترمذي هذا حديث حسن . وروى شريك بعض هذا الحديث 
عن سماك ووقفه ولفظ أبي داود « وهل تدرون بعدما بین السماء والأرض ؟ قالوا 
لا تدري » قال « بعدما بينه| إما واحدة أو اثنين أو BIE‏ وسبعون سنة » والباقي 
نحوه . 


. الحديث اخرجه الصحيحين عن ابن عباس عن انس والترمذي‎ )١( 

(؟)! البطحاء : أصله المسيل الواقع فيه دقاق الحصى . وقيل بطن الوادي . كذا جاء في معجم 
البلدان ( )45457/1١‏ دار صادر . 

(۳) المزن : بالضم ثم السكون وهو السحاب : اسم بلدة من قرى سمرقند كذا قال في معجم 
البلدان ( ه/؟؟١‏ ) . 

: يعانه عناناً ومعانه كما يقال عارضه يعارضه عراضاً ء والعنن‎ ale العنان : بالکسر  يقال له‎ )٤( 
معترض‎ ple الاعتراض ومنه حركة العنان كأنه عن ) فاشتركا فيه ء وعنان : دار من ديار بني‎ 
) ١5١/5 ( في بلادهم اعلاه لبنی جودة واسفله لبني قشير » | . ه معجم البلدان‎ 

)٥(‏ اعلم وفقك الله أن مقدار السنة أو الزمان المعين لا يعنى هذا الذي نستخدم فالمسيرة ALE‏ من 
انسان لآخر وربما كانت باسرع سير سيصل اليه الانسان . 


oy 


وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن gill‏ محمد بن بشار » 
وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير . قال أحمد كتبناه من 
نسخته وهذا لفظه . قال حدثنا Gf‏ قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عقبة بن جبيرين حمد بن جیر رن مطعم عن ايد عن جده قال : ان 
رسول الله Gl ef‏ فقال يا رسول الله : جهدت الأنفس » وصاعت 
العیال "> ء ونہکت الأموال وهلكت الأنعام . ما إستسق الله لنا فإنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله عليك » قال رسول الله یاو« ويك آتدري ما تقول » 
وسبح رسول الله بي فما زال يسبح حتی عرف ذلك من وجوه أصحابه . ثم 
قال « ويحك و سیر تو وی 
ويحك اتدري ما الله : إن عرشه على سمواته هکذا » © . وقال بأصابعه مثل 
القبة عليه » وانه ليئط ۳ به أطيط الراجل بالراکب . 


قال ابن بشار في حديثه « إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته » وساق 
الحدیث . 


وقال عبد الأعلى وابن ol‏ وابن ع بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير بن 
محمد بن جبير عن أبيه عن جده . قال أبو داود والحديث باسناد أحمد بن سعيد 
وهو الصحيح . وافقه عليه dele‏ منهم بجیی بن معين وعلي بن الديني . . ورواه 
جاعة منهم عن ابن اسحاق كما قال أحمد أیضا ء وكان سماع عبد الأعلى وابن 
ات واین وو یو و ف۱ . تفرد باخراجها أبو داود » وقد 
صنف الحافظ أبو القاسم بن عساکر الدمشقي ٢‏ جزءا من الرد على هذا 
الحديث . Olin» claw‏ الوهم bbl,‏ الواقم ق حدیث الأطيط » واستفر ع 
وسعه في الطعن على محمد بن بشار راویه . وذکر کلام الناس فيه » ولکن قد 


(۱) العیال : مایعوله الانسان من آولاد . 

(۲) راجع الرسالة العرشية لابن تيمية . . 

(۳) لبط : أي لتثقل وتشتكي وكأنها تقع من شدة ما علیها . 

. . إليه » لم أقف عليه بين الطبوع‎ LAL ابن عساکر : حافظ کبیر مشهور « والکتاب‎ )٤( 


oy 


روي هذا اللفظ من طریق أخرى غير محمد بن اسحاق . فرواه عبد بن 
حميد وابن جرير في تفسیریہ| » وابن أبي عاصم والطبراني في کتاب السنة هما » 
والبزاز في مسنده والحافظ الضياء القدس في GLE‏ من طريق أبي أسحاق 
السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 

آتت امرأة إلى رسول الله لفق الت ادع الله أن يدخلني الجنة ؟ قال : 
فعظم الرب تبارك وتعال وقال : ان کرسیه وسع السماوات والأرض وإن له 
أطيطا كأطيط الزحل الجديد من slat‏ » أ . Oe‏ وعبد الله بن خليفة هذا 
لیس بذاك المشهور . وفي سماعه من عمر نظر » ثم منهم من يرويه موقوفا 
و «مرسلا) ومنہم من يزيد فيه زيادة غريبة .. والله أعلم . 


٭ * * 


وثبت في صحیح البخاري عن رسول الله يكل أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فسلوه الفردوس الأعلى فإنه def‏ الجنة وأوسط ا حنة وفوق عرش الرحمن » 
أ ھ٢‏ ., يروى « وفوقه » بالفتح على الظرفية › وبالضم .. قال شيخنا 
الحافظ الزي(*) وهو أحسن 3 Jl‏ وأعلاها عرش ال من ۹ 

وقد جاء في بعض الآثار « أن آهل الفردوس یسمعون أطيط العرش وهو 
تسبیحه وتعظیمه » وما زال إلا لقربه منه . 

وفي الصحیح أن رسول الله SURE‏ : « لقد أهتز عرش ال رحمن لموت 
سعد بن معاذ » ©) . 

وذکر الحافظ بن ا حافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب « صفة 
العرش عن بعض السلف » أن العرش لوق من ياقوتة حمراء بعد ما بين قطريه 
(۱) ثقار أي من قوته وثقله . 
(۲) والعنی آخرجاه في الصحيحين . 
(۳) الحديث أخرجه عن البخاري وهو صحیح . 
)٤(‏ الحافظ الزي : احد الحفاظ الکبار له مؤلفاته وتصنیفاته . وما ذهب إليه أحسن كما قال ابن 


إن 


مسيرة خمسين ألف سنة » وذکرنا عند قوله تعالى  :‏ تعرج الملائكة والروح إليه 
في یوم كان مقداره خمسين آلف سنة ٭ () أنه بعد ما بين العرش إلى الأرض 
السابعة مسيرة سین ألف سنة واتساعه مسون ألف سنة . 
جوانبه حيط بالعام من كل جهة ولذا سموه الفلك التاسع 3 والفلك الأطلسي 
Ms‏ 

وهذا لیس بجید لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة » 
والفلك لا یکون له قوائم ولا يحمل . وايضاً فانه فوق السماوات ومنها مائة 
درجة ما بين کل درجتین كما بين السماء والأرض ٦‏ فالبعد الذي بينه وبين 
الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك . 

وأيضاً فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال 
تعالى : # وها عرش عظیم 4 . 

وليس هوفلكاً ولا تفهم منه العرب ذلك . 

والقران انا نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله اللائکة . وهو 
كالقبة على العام وهو سقف المخلوقات . . قال الله تعالى : # الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحول بحمد رہم ویو منود ويستعمرول للذين 
امنوا # *۲ . . وقد تقدم في حديث الأوعال 29 wel‏ ثمانية » وفوق ظهورهن 
العرش . 
(۱) راجع تفسير ابن كثير الجزء الرابع عند تفسیره هذه الاية . سورة العارج : © . 
)٢(‏ نعم « ليس بجید » كما سیعلق ابن كثير . . لأن الكرسي والعرش لا بهم الناس في شيء . 

وهو شي ء اختص به علم الله . . فیجب رده الى علمه ومحاولة التفكر والتأمل في آمور نافعة مع 


(۳) ولا عجب من فضل الله . والکرة ارضية قليلة جداً في عام الخلق . . وهکذا قال العلماء 
الحدئون . 

. ۲۳ : سورة اللمل‎ )٤( 

سورة غافر : ۷ 

(۵) , الأوعال : وهو الحديث الذي کرره في بداية حدیثه من العرش . 
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وقال تعالی : « ويحمل.عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 27 . 
وقال شهر بن حوشب )%( ر dle‏ العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون 
سبحانك اللهم وبحمدك لك ا حمد مع حلمك بعد علمك » وأربعة یقولون : 
سبحانك اللهم وبحمدك لك ا حمد على عفوك بعد قدرتك » أ . ه . 
وأما الحديث الذي رواه الأمام wal‏ : حدثنا عبد الله بن محمد هو آبو 
بكر بن أبي شبهة » حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن 
عقبة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية صدق أمية يعني ابن أي 
الصلت في بيتين من شعره فقال : 
رجل وثور تحت رجل عینکه والستر SEI‏ ولت dee‏ 
فقال رسول الله RE‏ . فقال : 
والشمس تطلع کل اخر ليلة حمراء مطلع لوا متورد 
فقال رسول الله RE‏ : صدق» فانه حديث صحیح الاسناد رجاله DLE‏ . 
وهو يقنعني أن حملة العرش eral‏ آربعة » فیعارض حدیث الأوعال . اللهم 
الا أن يقال إن اثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم . 
والل اعلم . 
ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله : 
انتا اتال انان یز اک کرت یف تسس 
شرا لازيال سے oll,‏ “3 ترئ لته الات ضرا 
)١(‏ سورة ا حاقة ۱۷ . 
(۲) شهر بن حوش : قال النسائي في « کتاب الضعقاء والحرومین » لیس بالقوي ( 5ه ) ط دار 
الوعي بحلب . . 
وقال في الیزان « قال علي : آراه یکنی بأبي عبد الرحمن . قال أحمد : روي من أسماء بنت يزيد 
يحتج به > وقالوا آبو زرعة : لا باس به وعن أبي عون قال : إن شهرا تركوه . وقال ابن عدي : 
ليس بالقوى . وقال الغلاس: كان بجی بن سعيد لا بحدث عن شهر . وكان عبد الرحمن 
يحدث عنه » واختلفت اقوال المحدثين فيه وطالت » ۱ . ه انظر الکبیر (4/۲۵۸) . 
)۳( شرجعاً : سيأتي بعدها شرحها وهو العالي المنيف . 


كه 


صور جمع أصور وهو الائل الصفة لنظره إلى العلو 27 ۰ والشرجع هو 
القاق ال والسري وهر الق اللقة ب 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه الذي عرض به عن القراءة 
لامرأته حين اتهمته بجاريته : 
شهدت بأن وعد الله حق وان النارمثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وغمله ملائكة كرام ملائكة الآله مشوفينا 

ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة : وقال أبو داود حدثا Lal‏ بن 
حفص بن عبد الله . . gue‏ أبي حدثنا ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة 
عن محمد بن المنكدر عن ple‏ بن عبد الله أن النبى BB‏ قال : 

« أذ لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن 
ما بین شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » 0 | . ه . . ورواه ابن 

% * % 


فروی ابن جرير من طریق جویبر وهو ضعیف (*۲ عن ا حسن البصري 
أنه كان یقول : الكرسي هو العرش وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحیح عنه 
)١(‏ العلو : أي إلى أعلى . 


(۲) وقد ثبت BB‏ له حقيقة في موضعین . 

(۳) أحد الرواة الثقات . 

)£( والروایات في الحديث دليل على متانة سندة . . لذا فهو صحیح . 

)٥(‏ جویبر : لعله جویبر بن سعید البلخي ء قال عنه البخاري في کتاب الضعفاء الصغبر (۲۷) ط 

دار الوعي بحلب « جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك ء قال علي : عن ot‏ : كنت أعرف 
جويبرا بحديثين . ثم أخرج هذه الأحاديث »| . ه . 
وقال في الميزان « جويبر بن سعيد البلخي : معشر » قال ابن معين : ليس بشىء . وقال 
الجوزجاني : لا يشغل به ء وقال النسائي والدارقطنی وغيرهما : مترولك الحديث . . روى عنه 
حماد وابن المبارك ويزيد بن هارون وطائفة . . قال الذهبي : له عن أنس شيء ١»‏ . ه . 
الیزان ( ٦٢٤/١‏ ) انظر الکببر ( )۲٥۷ / ٢‏ ۷ ۱ 


ov 


وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غیره وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهها 
قالا في قوله تعالى : # وسع کرسیه السماوات والارض » ”) . أي علمه 
والحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدرکه . 

وقال إنه على شرط الشيخين وم بخرجاہ من طريق سفيان الثوري عن 
عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال 
« الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل . وقد 
رواه شجاع بن لد الغلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيل عن الثوري فجعله 
مرفوعاً . . والصواب أنه موقوف مع ابن عباس .. وحكاه ابن جریر عن أبي 
موسى الأشعري والضحاك بن مزاحم واسماعيل بن عبد الرهن السدي 
الكبير . . ومسلم البطين « وقال السدي عن أي ميالك « الكرسي تحت 
العرش . . وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين 
يدي العرش » . 


وروی ابن جرير وابن أبي حاتم من طریق الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال « لو أن السماوات السبع والأرض السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى 
بعض ما كن في سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة في المفازة » | . ه 
أبي قال : قال رسول الله BE‏ : « ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس » 09 قال وقال gual‏ ذر : سمعت رسول الله يل يقول : 
« ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد ألقيت بین ظهري فلاة من 
الأرض » . آول ا حدیث مرسل . وعن اوھ ۱ 

وقد روي عنه من طریق آخری موصولاً فقال ا حافظ آبو بكر بن مردویه 
في تفسيره 9) : آخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني أنبأنا عبد الله بن وهب 
المغربي أنبأنا محمد بن أبي تسري العسقلاني أنبأنا محمد بن عبد الله التميمي عن 
(۱) أي في مكان كبير واسع 
( تعدد الروايات تحسن من سنده . . 


(۳) ابن مردويه : لم آقف على هذا التفسير مطبوعاً في مصر ودار الكتب المصرية . ولعله ما زال 
خطوطاً . . أو لعله طبع في الهند كما سمعت والله أعلم . 


۸ 


السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاة 
وان فضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة على تلك الحلقة » () . 

وقال ابن جرير في تاريخه حدئنا ابن وکیع قال حدئنا أبي عن سفیان عن 
عز وجل : © وكان عرشه على الماء # ۲ على أي شيء كان alll‏ ؟ قال على 
متن الريح قال والسماوات والأرضون وكل ما فيهن من شيء وتحيط بها البحار 
ویحیط Wi‏ كله اليكل ويحبط بافیکل [ed‏ قيل ga SH‏ . وروي عن 
وهب بن منبه نحوه . وفسر وهب 47 اهیکل فقال : 

« شيء.من أطراف السماوات حدق بالأرضين والبحار كأطنان 
الفسطاط . وقد زعم بعض من ینتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن 
الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت . . وفيا زعموه نظر لأنه قد 
ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير . . فقد ورد الحديث التقدم 
باب نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك خلقاً فتقول الكرسى ليس 
في اللغة عبارة عن الفلك وانما هو كما قال غير واحد من السلف بین يدي 
العرش كالمرقاة إليه (۹) . 

ومثل هذا لایکون فلكاً وزعم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دليل 
هم عليه . . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضا كما هو مقرر فی كتبهم . . والله 


اعلم . 


(۱) ا حدیث . 

(۲) وابن عباس اعلم. الناس بالتفسیر . . 

(۳) وقد سبق ما ی ید ذلك . 

)٤(‏ وهب بن منبه : dle‏ جلیل من علماء القرن الثاني . . صالح ورجل تفسبر راجع الطبقات 
الکبری للشعراني . 

)°( المرقاة : لعلها من المرق : الاختراق . . والله اعلم . 
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قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن Gl‏ شيبة 
حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا ابراهيم بن يوسف حدثنا زياد بن عبد الله عن 
ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن نبي الله كَل 
قال ٠‏ ۱ 

« ان الله خلق لوحاً bye‏ من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء » 
قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم ستون وثلثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت 
ورخبي ویعز ويذل ويفعل ما يشاء » | یں اک 

۔ وقال اسحاق بن بشر : أخبرني مقاتل وابن جریج عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : « ان في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دینه الاسلام وحمد عبده 
ورسوله . . فمن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله aA‏ » © قال : 
« واللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء . . طوله ما بين السماء والأرض . وعرضه 
ما بين المشرق والغرب . وحافتاه الدر والیاقوت » ودفتاه ياقوتة حمراء » وكلمة 
نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله في حجر ملك »| . ه . 


(۱) وسيأتي روايات غير الطبراني . 
(۲) وأنس خادم الرسول ومستحق . . وقوله له من الثقل والمكانة . 


5١ 


- وقال انس بن مالك وغیره من السلف « اللوح المحفوظ في جبهة 

اسرافیل » وقال مقاتل هوعن بین العرش  ..‏ . 
* * * 
خلق السماوات والأرض وما بينه) 

الظلمات والنور ثم الذين كفروا وبهم يعدلون 4 9 . 

وقال تعالى : 8 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام # 29 في غير آیة من القران . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الايام إلى قولين : - 

فالجمهور على أنها كأيامنا هذه . . وعن ابن عباس » ومجاهد والضحاك › 
وكعب الأحبار : أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . . رواهن ابن جرير . . 
وابن أي حاتم 55 واختار هذا القول الامام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه 
على الجهمية وابن جرير وطائفة من المتأخرين . . والله أعلم . وسيأتي ما يدل 
على هذا القول . . 

وروى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء أيام الستة 
« أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت». . وحكى ابن جرير في أول الايام 
BW‏ أقوال . . فروى عن محمد بن اسحاق أنه قال « يقول fal‏ التوراة : ابتدأ 
الله الخلق يوم الأحد . ويقول أهل الانجيل : ابتدأ اللہ الخلق يوم الاثنين » 
ونقول نحن المسلمين فیے) انتهى إلينا عن رسول الله BE‏ : « وابتدأ الله الخلق 
یوم السبت » وهذا القول الذي حكاه ابن اسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة 
من الفقهاء من الشافعية وغیرهم . . وسيأتي فيه حدیث أبي هريرة « خلق الله 
التربة یوم السبت » . 
(۱) راجع التذكرة للقرطبي . الاحیاء للغزالي . . الحياة بعد الوت للمحقق 


(۲) ۱ : صورة الأنعام . 
((۳) 5 : صورة السجدة . 
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والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير عن السدي عن أبي مالك « uly‏ صالح 
عن أبن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود . وعن Lele‏ من الصحابة ورواه 
أيضاً عن عبد الله بن سلام ء واختاره ابن جرير ء وهو نص التوراة » ومال إليه 
طائفة اخرون من الفقهاء . وهو أشبه بلفظ الأحد وفذا اكمل الخلق في ستة 
أيام فكان اخرهن الجمعة فاتخذه السلمون عيدهم في الأسبوع وهو اليوم الذي 
أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا كا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوی إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 4 () وقال تعالى  :‏ قل 
ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين وجعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين . . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال هما وللأرض إئتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين » وأوحى في كل 
سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح ٠‏ وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم # 9) 
فهذا يدل على أن الارض خلقت قبل الس)ء لأا كالأساس للبناء كما قال 
تعالى : « الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالین ‏ . 

وقال : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال اوتاداً ‏ إلى أن قال ل وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً , وجعلنا سراحاً وهاجاً 4 29 وقال : > أو ل ير الذين 
كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها وجعلنا من الماء كل شيء حي 
افلا يؤمنون »# ۲3 . ۱ 

أي فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار » 
وجرت العيون ء والأنہار وانتعش الحيوان . ثم قال : « وجعلنا السیاء سقفاً 


(۱) ۲۹ : صورة البقرة . 
(؟) ۱۱ : صورة فصلت . 
(۳) ۰۱۲ ۱۳ : صورة النباً . 
)٤(‏ ۳۰ : صورة الانبیاء . 


۳ 


حفوظاً وهم عن آياتها معرضون 4 () أي عما خلق فیها من الکواکب 
الثوابت » والسیارات والنجوم الزاهرات والأجرام © النیرات » وما في ذلك 
من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسماوات كا قال تعالى : # وکین من 
آية في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون وما 00 أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون 4 ۲۳ ء فإما قوله تعالى : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء 
بناها رفع سمکها فسواها وأغطش لیلها وأخرج ضحاها والأرض i‏ 
دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها > وَالخبال أرساها Lele‏ لكم ولأنعامكم پچ 9©) 
فقد تمسك بعض الناس بہذہ الآية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض . 
فخالفوا صريح الآيتين المتقدمتين وم يفهموا هذه الآية الكريمة فان مقتضى هذه 
الآية أن دحى الأرض ٩‏ واخراج الماء 2 والمرعى منہا بالفعل بعد خلق 
السماء . 

وقد كان ذلك مقدرا فیها بالقوة كا قال تعالى : : > وبارك نها وقدر فيها 
أقواتها ه © أي هيأ أماكن الزرع ومواضع العيون والانبار ثم لما أكمل خلق 
صورة ة العام السفلي والعلوي دحی الأرض crab‏ منہا ما OLS‏ ودع فيها 
فخرجت العيون وجرت الأنہار ء ونبت الزرع والثمار ولهذا فسر الدحي باخراج 
ا ماء والمرعى منها وارسال الحبال فقال  :‏ والأرض بعد ذلك دحاها آحرج منہا 
ماءها ومرعاها می ۲ وقوله : 8 والجبال آرساها 4 أي قررها في أماكنها التي 
وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها ۹) وقوله : # والسماء بنيناها بأيد Lily‏ 


. صورة الانبياء‎ : ۳۲ )١( 

(۲) انظر الدراسة في بداية الكتاب لتعلم et‏ عن الأجرام السماوية ومداراتها . . 

(۳) ۱۰۵ : صورة يوسفف . 

. صورة النازعات‎ : ۳۲-۲٩ )٤( 

. . دحی الأرض اي جعلها کالدحة وهي البيضة . . وقد ثبت أن الأرض بيضاوية لا كروية‎ )٥( 
. أي من باطن الارض‎ )٦( 

(۷) ۱۰ : صورة فصلت . 

(۸) ۰۳۰ ۳۱ : صورة النازعات . 

)4( آطدها : أي ثبثها . 
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شوسعون . والأرض فرشناها فنعم الاهدون ومن کل شيء خلقنا زوجین 
لعلکم تذکرون ٭ ‏ | بأيد أي بقوة . وانا لموسعون . وذلك أن کل ماعلا 
اتسع فكل سیاء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . وفذا كان الكرسي أعلى 
من السماوات . وهو آوسم منہن کلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثير . 
وقوله بعد هذا ا والارض فرشناها 4 أي بسطناها وجعلناها مهدا أي قارة 
ساکنة غير مضطربة ولا مائدة بكم . ibs‏ قال : # فنعم الاهدون ¢ والواو لا 
تقتضی الترتیب في الوقوع . وانما الأخبار الطلق في اللغة والله أعلم . 

وقال البخاري : حدئنا عمر بن جعفر بن غباث حدئنا أبي حدثنا الأعمش 
حدثنا بن شداد عن صفوان بن محر أنه حدثه عن عمران بن حصین قال : 

cleo)‏ على النبي xe‏ وعقلت gb‏ بالباب » فأتاه ناس من بني تميم 
فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه 
ناس من اليمن فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ان لم يقبلها بنو تميم » قالوا 
قد قبلنا يا رسول الله قالوا : جثناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله وم 
يكن شيء غيره . وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض » فنادى مناد ذهبت ناقتك ان الحصين فانطلقت فإذا هی 
تقطع دونها السراب فوالله لوددت اني كنت تركتها » هكذا رواه ها هنا . . وقد 
رواه في كتاب المغازي وكتاب التوحيد وفي بعض ألفاظه : 

« ثم خلق السماوات والأرض » وهو لفظ النسائي أيضاً . 

" وقال الامام أحمد بن حنبل : حدثنا ابن جريج أخبرني اسماعيل بن أمية 

عن أيوب بن WE‏ عن عبد الله بن رافع موی أم مسلمة عن أبي هريرة قال : 
« أخذ رسول الله BE‏ بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت . وخلق الجبال 
يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء . وخلق 
النور يوم الأربعاء . وبث الدواب يوم الخميس . وخلق ادم بعد العصر يوم 
الجمعة آخر خلق خلق في اخر ساعة من ساعات الجمعة فیم| بين العصر الى 
الليل » وهكذا رواه مسلم عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله والنسائي 


(۱) 48 . ۵۰ : صورة الذاريات . 
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وقد رواه النسائي 3 التفسير عن ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن 
محمد بن الصباح عن أبي عبيدة احداد عن الاخضر بن عجلان عن ابن جریج 
هريرة « ان الله خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يوم السابع » وخلق التربة يوم السبت » | . ه وذکر تمامه بنحوه ۰ 
فقد اختلف فيه على ابن جريج () . 

وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المدين والبخاري والبيهقي من 
الحافظ . . قال البخاري في التاريخ » وقال بعضهم عن كعب وهو أصح يعني 
أن هذا الحديث ما سمعه أبو هريرة › وتلقاه من CAS‏ الأحبار [phd‏ كان 
يصطحبان ويتجالسان للحديث › فهذا يحدثه عن صحفه 6 وهذا ist‏ با 
يصدقه عن النبى BE‏ . . فكان هذا الحديث مما تلقاه gf‏ هريرة عن كعب عن 
صحفه » فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا الى النبي BE‏ وأكد رفعه بقوله : 

« أخذ رسول الله و بيدي »۱ . ه ثم في مننه غرابة شديدة . . 

فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات . وفيه ذكر خلق الأرض وما 
فيها في سبعة أيام . وهذا خلاف القرآن OY‏ الأرض خلقت في أربعة أيام » ثم 
خلقت السماوات في يومين من دخان . وهو بخار الماء الذي ارتفع حين 
اضطرب الاء العظيم الذي خلق من زبدة الأرض بالقدرة العظيمة البالغة كما 
قال اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرةالهمدانيعن ابن مسعود » وعن ناس من 
أصحاب رسول الله ي « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى 
elt‏ فسواهن سبع سماوات »92 . . . قال إن الله كان عرشه على الماء وم 
(۱) ابن جريج : قال النسائي في سرد الثقات « وبعد هؤلاء عمروبن GL‏ وبعده ابن جريج 


وشیبان بن عیینه . . . الخ » ۱ . ھے . انظر كتاب الضعفاء والمتروكين (۱۲۷) ط دار الوعي 


۰٩ )۷(‏ ۲ : صورة البقرة . 
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يخلق شيئاً ما حلق قبل الاء فلما آراد of‏ يخلق الخلق أخرج من الاء دخاناً فارتفع 
فوق ا ماء فسا سماء » ثم ايبس الاء فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها فجعل سبع 
أرضين في يومين « الأحد والائنین » وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي 
قال الله تعالى : « نون والقلم وما یسطرون » والحوت في الماء والاء على صفات 
والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح » وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الارض فتحرك ا حوت فاضطرب 
الحوت فتزلزلت الأرض فأرسى عليها SLL‏ فقرت . 

وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والدائن والعمران والخراب وفتق السماء وكانت رتقاً فجعلها سبع 
سماوات في يومين الخميس والجمعة . . وانما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه 
خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها . . 


ثم قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد وما لا 
يعلمه غيره » ثم زين السےاء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا يحفظ من 
الشياطين (۲ ء فلا فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش . هكذا الاسناد 
يذكربن السدى أشياء كثيرة فيها غسرابة » وكان كثير منها ملتقى من 

فان كعب الأحبار 9) لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي 
الخطاب رضى الله عنه باشياء من علوم أهل الكتاب فيستمع له عمر تأليفاً له 
وتعجبا ما عنده ما يوافق كثير منه الحق الذي ورد به الشرع الطهر فاستجاز كثير 
من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا ء ولا جاء من الأذن في التحديث عن 


(۱) فقد ثبت أن الجن كانوا يصعدون الى السماء فيتصفون لا يقال فيها . . فارسل الله عليهم شهباً 
منها تحرقهم . . فلم يعدوا يتصنتون . . 

(۲) كعب الأحبار : حكيم یہودي أسلم وحسن اسلامه . . . وروی الحديث وكان أول القصاصين 
في الاسلام . . ولكن تدور حوله كثير من الشبه . والله أعلم . 


۷ 


وقد روی البخاري في صحیحه عن معاوية أنه كان یقول في کعب الاحبار 
« وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب » أي فیا ینقله لا أنه يتعمد ذلك . . والله 
أعلم . 

ونحن نورد من الذي يسوقه كثير من الائمة المتقدمين عنهم . ثم تتبع 
ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبقى الباقي مما لا يصدق ولا 
یکذب وبه المستعان وعليه التکلان . 

قال البخاري : حدثنا قتيبة حدئنا مغيرة بن عبد الرهن القرشي عن أبي 
زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله « لا قضى الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش : ان رمتی غلبت غضبي )ا . ه .. وكذا 
رواه مسلم والنسائي عن قتيبة . 
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وقوله تعالى : # والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن 
Ses UES‏ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط LR‏ 
شىء علما ٭ ۲۷ . . ثم قال : حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية عن 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض فدخل 
على عائشة فذكر لها ذلك . فقالت يا أبا سلمة : أجتنب الأرض فإن رسول 
الله Be‏ قال : 

« من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين » . . 

ورواه أيضا فی كتاب المظالم . ومسلم عن يحبى بن کثبر » ورواه أحمد من 
عن بجی بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة بمثله . . ثم قال البخاري حدثنا 
بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال : قال 
النبي لو من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
Ena‏ هھ : 
(۱) ۱۲ : صورة الطلاق . 
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ورواه في المظالم أيضاً عن مسلم بن ابراهيم عن عبد الله هو ابن البارك 
عن موسى بن عقبة وهو من افراده . وذكر البخاري ها هنا حديث محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه » قال قال رسول الله ية« الزمان' 
قد استدار كهيئة يوم GLE‏ الله السماوات والأرض السنة اثني عشر شهراً» أ . 
ه الحديث . . ومراده والله أعلم تقرير قوله تعالى « الله الذي خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن ٠'4‏ أي من العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني 
عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول فهذه مطابقة من الزمن كما أن 
تلك مطابقة في المكان . ثم قال البخاري : حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو 
أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته 
Mes‏ في حق زعمت أنه انتقصه ها إلى مروان فقال سعيد رضي الله عنه انا 
انتقص من حقها شيئاً ؟ آشهد لسمعت رسول الله #ؤيقول : ومن أخذ شبراً 
من الارض (Ub‏ فإنه یطوقه يوم القیامة من سبع أرضين » أ . ھ ورواہ . ۲٩.‏ . 

وقال الامام أحمد : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم حدئنا 
عبد الله بن يعة O‏ حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود 
قال « قلت يا رسول الله : أي الظلم اعظم قال : ذراع من الأرض ينتقصه المرء 
السلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذ أحد إلا طوقتها يوم القيامة 
إلى مقر الأرض ء ولا يعلم مقرها إلا الذي خلقها» أ . ه تفرد به أحمد . . 
وهذا اسناد لا بأس به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن 
Uf‏ هريرة أن رسول الله JURE‏ : « من أخذ شبراً من الارض بغير حقه طوقه 
من سبع أرضين » أ . ه تفرد به من هذا الوجه وهو على شرط مسلم 1 


. السابقة‎ )١( 

(۲) اروى : اسم . . 'ولعله أعجمي . « وهم اسم امرأة » . 

(۳( راجع « التابع الجامع للأصول » باب الظلم 8 

. يوقعه واحد . . وال أعلم‎ dy . . أبن يعة : معروف بضعفه . . قال فيه الكثير‎ )٤( 


۷۰ 


وقال أحمد : حدئنا بھی عن ابن عجلان حدثني أبي عن أبي هريرة أن 
رسول الله JURE‏ : « من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع 
أرضين » أ . ه تفرد به أيضاً وهو على شرط مسلم . . 
وقال أحمد : حدثنا عفان أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة أن النبي SUE‏ : « من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه طوقه من سبع 
أرضين » أ . ه تفرد به أيضاً وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة عن 
0 * * 


فهذه الأحاديث كالمتواترة في اثبات سبع أرضين « والمراد بذلك أن كل 
واحدة فوق الأخرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر 
الى السابعة وهي صماء لا جوف لها . وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة 
متوهمة . 

وهو bs‏ الاثقال » اليه ينتهي ما هبط بين كل جانب إذا لم يعاونه مانع 
واختلفوا هل من متراكمات بلا تفاصل أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء على 
قولين وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا . 

والظاهر أن بين كل واحدة والتي تليها خلاء على قولين . وهذا الخلاف 
جار في الأفلاك أيضاً . والظاهر أن بین كل واحدة منہن وبين الأخرى مسافة 
لظاهر قوله تعالى : # الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الامر بيهم OG‏ الآية . 

وقال الامام sal‏ حدثناشريح حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن 
الحسن عن أبي هريرة قال : 

( بينا نحن عند رسول الله BB‏ إذ مرت سحابة . . فقال « أتدرون ما هذه 

قلنا الله ورسوله أعلم قال العنان وزوايا الأرض تسوقه إلى من لا يشكرونه من 


(۱) ۱۲ : صورة الطلاق . 


۷۱ 


عباده ولا يدعونه . . أتدرون ما فوقكم : قلنا الله ورسوله أعلم . قال الرفیع 
موج مكفوف وسقف محفوظ . أتدرون كم بينكم وبینها قلنا الله ورسوله أعلم . 
قال مسيرة خسمائة سنة . ثم قال أتدرون ما الذي فوقها قلنا الله ورسوله اعلم 
.قال : مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سماوات . . ثم قال : أتدرون ما فوق 
ذلك قلنا الله ورسوله أعلم . . قال العرش آتدرون كم بينه وبين السماء السابعة 
قلنا الله ورسوله اعلم قال : مسيرة خسمائة عام . ثم قال أتدرون ما هذه 
تحتكم قلنا الله ورسوله أعلم . . قال أرض أخرى . . أتدرون كم بينها قلنا الله 
ورسوله اعلم . قال مسيرة سبعمائة عام حتى عد سبع أرضين ثم قال : وأيم 
الله لو وليتم أحدكم إلى الأرض السفلى السابعة بط . ثم قرأ © هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو IS‏ شيء عليم 4 أ . ه ورواه الترمذي عن 
عبد بن حميد » وغير واحد عن يونس بن محمد المؤدي عن شيبان بن عبد الرحمن 
عن قتادة » قال : حدث الحسن عن أبي هريرة وذكره الا انه ذكر انه بعد ما 
بين كل أرضين خمسمائة عام وذكر في آخره OLS‏ ذكرناها عند تفسير هذه 
الآية من سورة الحديد 9) .. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا ۸ يسمع 
الحسن من أبي هريرة . . 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن Ul‏ حاتم في تفسيره من حديث أي جعفر 
الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر مثل لفظ الترمذي سواء بدون 
زيادة في آخره . . ورواه ابن جریر في تفسيره عن بشر عن يزيد عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة مرسلا . . وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 

ورواه ا حافظ أبو بكر البزار والبيهقى من حديث أبي ذر الغفاري عن 
النبي 938 2S‏ لا يصح إسناده . . والله أعلم . . 


(۱) ۳ : صورة الحديد . 
(۲) انظر تفسیر ابن كثير الجزء الرابع . آول سورة الحديد . 
آفره۵ ألا وهي « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم » الآية ۳ سورة الحديد 
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وقد تقدم عند صفة العرش من حديث الأوعال ما في لف هذا في ارتفاع 
العرش عن السیاء السابعة وما يشهد له . . وفیه وبعد ما بين كل سماءين 
خسمائة عام . وکثفها أي سمکها خسمائة عام » Lily‏ ما ذهب اليه بعض 
التکلمین على حديث « طوقه من سبع أرضين » أنها سبعة آقالیم . فهو بخالف 
ظاهر الاية واحدیث الصحیح وصریح کثبر من ألفاظه مما یعتمد من الحديث 
الذي آوردناه من طریق الحسن عن أبي هريرة . 

ثم أنه حمل الحديث والاية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دلیل والله 
أعلم . وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا من 
أن هذه الأرض من تراب والتي تحتها من حديد والأخرى من حجارة من كبريت 
والأخرى من كذا فكل هذا إذا لم يخبر به ويصحح سنده إلى معصوم فهو مردود 
على قائله . 

وهكذا الاثر الروي عن ابن عباس أنه قال في كل أرض من الخلق مثل ما 
في هذه حتی ادم کادمکم وابراهیم کابراهیمکم فهذا ذکرہ ابن 9 
واستقصاه البيهقي في الأسماء والصفات وهو محمول أن صح نقله عنه على أنه 
أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الاسرائیلیات والله أعلم . 

وقال الامام امد : حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن 
أي سلمان عن أنس بن مالك عن النبي يقال : لما خلق الله الأرض جعلت 
تيد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من GLE‏ الجبال 
فقالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحبال قال نعم الحديد . قالت يا 
رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار . قالت يا رب فهل 
من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح . قالت يا رب فهل من خلقك 
شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيهاعن شماله » أ . ه 
تفرد به أحمد 


وقد ذكر أصحاب اليئة اعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً » 


۷۳ 


هنا . 


سود » | . . قال ابن عباس وغير واحد الجدد الطرائق . . وقال عكرمة 
وغيره . الغرابیب ا حبال الطوال السود . وهذا هو الشاهد من الجبال في سائر 
الأرض تختلف باختلاف بقاعها وألوانها . وقد ذکر الله تعالى فمن کتابه 


« الجودى Oc‏ على التعبین وهو جبل عظیم شرقي جزيرة ابن عمر الى جانب 
دجلة . عند الوصل امتداده من الجنوب الى الشمال مسيرة ثلاثة ايام وارتفاعه 
مسيرة نصف یوم وهو أخضر OY‏ فيه شجراً من البلوط وإلى جانبه قرية يقال ها 
قرية الثمانین لسکنی الذین نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها فيا 
ذکره غير واحد من الفسرین .. والله أعلم”” . 


% د د 


(۱) ۳۷ : سورة فاطر . 

(۲) قال ابن Stl « WS‏ : یاه مشددة : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي 
من دجلة من أعمال الوصل ء > عليه استوت سفينة نوح عليه السلام لا نضب الماء وفي التوراة : 
أمر اللہ > عز وجل » by‏ عليه السلام أن يعمل سفينة طوضا ثلاثمائة ذراع وعرضها خسون 
ذراعاً وسمكها ثلائون ذراعاً وكانت من خشب الشمشا ومقيرة بالقار » وجاء الطوفان في سنة 
الستمائة من عمر نوح عليه السلام في الشهر الثاني في الیوم السابع عشر منه » وأقام الماء على 
الأرض مائة وخسین يوم . واستقرت السفينة على الجودي في الشهر السابع فی الیوم السابع عشر 
من ولا كان في سنة احدى وستمائة من عمر نوح في اليوم الأول من الشهر الأول خف الماء من 
الأرض ء وفي الشهر الثاني ني الیوم السابع والعشرین منه جفت الارض وخرج نوح ومن معه من 
السفينة مسجدا ومذبحاً لله تعالى وقرب قربان هذا لفظ تعریب التوراة حرفا حرفا . ومسجد 
نوح عليه السلام موجود باخودی . 
وقرأ الأعمش « واستقرت على الجودى »بتخفیف الیاء | . ه . معجم البلدان (۱۸۰/۲) 

(۳) راجع تفسير ابن کشیر في تفسیر الآية (۳) من سورة نوح » وقصص الانبياء لابن كشير من 
البداية والنهاية . 


۷ 


LEM Ade 


قال الله تعالی ‏ وهو الذي سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحا Ly pb‏ 
امو سس Gk‏ ووی سام ےہ فيه شود سی 
تشكرون . وألقى في الأرض رواس أن تيد بكم وأنہارا وسبلا لعلکم تهتدون . 
وعلامات وبالنجم هم بهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم OE‏ 

وقال تعالى : # وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً bb‏ وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك 
فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ٩”‏ . 

وقال تعالى : و وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً 4( . 

وقال تعالى : ل مرج البحرين يلتقيان lee‏ برزخ لا يبغيان 994 . 

of LU‏ بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج . والبحر العذب هو هذه 
(۱) ۱۸-۱6 : سورة النحل . 

(۲) ۱۲ : سورة فاطر . 
OF )۳(‏ : سورة الفرقان . 


. سورة الرهن‎ : ۱۹ )٤( 


۷۵ 


الأنہار السارحة بين أقطار الأمصار لصالح العباد . . قاله ابن جریج وغير واحد 
من الأئمة . 


ا م # 


وقال تعالى : # ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك OLY‏ لكل صبار شکور أو يوبقهن با 
کسبوا ويعفٌ عن كثير ۲(4 . 


وقال تعالى  :‏ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من 
آیاته إن في ذلك OLY‏ لکل صبار شکور وإذا غشيهم موج کالظلل دعوا الله 
خلصین له الدين فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل 
مختال كفور 74 . 


وقال تعالى : # إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض OLY‏ لقوم يعقلون 4 . 


فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار فالبحر المحيط 
بسائر أرجاء الأرض وما ينبت منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي هذا 
حكمة عظيمة لصحة الهواء إذ لو كان حلوا لأنتن الجو وفسد الهواء بسبب ما 
يموت فيه من الحيوانات فكان يؤدي الى BE‏ بني ادم ولكن اقتضت 
الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة هذه لمصلحة(؟». ولهذا لما سئل رسول 


(۱) ۳۲ : سورة الشورى . 

(۲) ۳۱ : سورة لقمان . 

(۳) ۱۹6 : سورة البقرة . 

)٤(‏ وني البحر GU‏ فوائد جمة وشفاء من كثير من الأمراض . . وفیه تعيش كثير من الحيوانات طيبة 
gst‏ . . 


كلا 


الله َة عن البحر قال هو الطهور ماه الحل ميتة ١١‏ . 
٭× «* * 


وأما الأنمار فماژ ها حلو عذب فرات سائغ شرابها لمن آراد بذلك . 
وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى آخری رزقاً للعباد . 
ومنها كبار ومنہا صغار بحسب الحاجة والمصلحة . 

وقد تكلم أصحاب علم الميئة والتفسير على تعداد البحار والأنہار الكبار 
وأصول منابعها والى أين ينتهي سيرها بكلام فيه حكم ودلال على قدرة الخالق 
تعالى » وأنه فاعل بالاختيار وا حکمة .. وقوله تعالى : # والبحر 
السجور # OO‏ فيه قولان . 

أحدهما أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في حدیث الأوعال . 
aly‏ فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كا بين سماء الى سماء » وهو الذي 
ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه أجساد من قبورها . وهذا القول هو اختيار 
الربیع بن أنس . 

والثاني أن البحر يعم سائر البحار التي في الأرض وهو قول الجمهور . 

واختلفوا في معنى البحر السجور فقيل المملوء وقيل يصير يوم القيامة ناراً 

جج فيحيط بأهل الموقف كا ذكرناه في التفسير عن علي وابن عباس وسعيد بن 
ee‏ ن¿ dale‏ وغيرهم . 


وقيل المراد به المنوع الکفوف المحروس عن أن يطغى فیغمر الأرض ومن علیها 
فيغرقوا » رواه الوالبي عن ابن عباس وهو قول السدي وغيره . 


(۱) ويتساءل بعض الناس عن السر في أكل الميت من البحر . . وقد أخطأوا الفهم .. فالذبح 
الشروع وهو قطع الدورة الدموية للحيوان فتخرج روحه . . فيحل AST‏ . . والذبح كحيوان 
البحر تماما . . لأن حيوان البحر يتنفس من خلال الاء . . OG‏ خرج منه انقطعت دورته فأسلم 
للروح . . فخروج حيوان البحر من الاء لا يعني موته بل خروج روحه أو ذبحه بالطريق الشروع 
كالحيوانات الأخرى تماماً . . والله أعلم . 

٦ )۲(‏ : سورة الطور . 


۷۷ 


ويؤيده الحديث الذي رواه الأمام ا مد : حدثنا عمر بن الخطاب عن 
رسول الله SURE‏ : « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن 
الله عز وجل أن یتفصح () علیهم » فيكفه الله عز وجل » أ . ه ورواه 
اسحاق بن راحوية O‏ عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثني شيخ 
مرابط قال : 

« خرجت ليلة لحرس ۸ يحج أحد من ا حرس غيري فأتيت الميناء فصعدت 
فجعل يخيل ال أن البحر يشرف يحاذي برؤ وس الحبل فعل ذلك مراراً Lily‏ 
مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله SUE‏ : 

« ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفصح عليهم 
فيكفه الله عز وجل »عن أ . ه في اسناده رجل Magee‏ والل أعلم ۱ 


* 4 * 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن کف شر البحر عن أن یطغی علیهم 
وسخره لهم يحمل مراکبهم لیبلخوا Lede‏ الى الأقاليم النائية بالتجارات وغیرها 
وهداهم فيه با خلقه في السماء والأرض من النجوم والجبال التي جعلها لهم 
علامات يبتدون بها في سیرهم وبماخلق هم فيه من اللا یء والجواهر النفيسة 
العزيزة الحسنة الثمينة التي لا توجد إلا فيه وبما خلق فيه من الدواب 
الغريبة وأحلها هم حتى ميتتها کما قال تعالى : 

> أحل لكم صيد البحر وطعامه »# © . 

وقال النبي ية« هو الطهور ماؤه الحل ميتة » () أ. ه وفي الحديث 
الأ خر « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك at Aly‏ والكبد والطحال » أ . ه رواه 


. أي يعتلي فيغرقهم‎ ) ١( 

(۲ ) اسحاق بن راهوية : أمير المؤمنين في الحديث من علاء القرن الثاني . . 
(۳) أي غير معروف الحال . .. فيصعب الحكم على الحديث . 

. سورة المائدة‎ : ۹٦ ) ٤( 

ره ) ومتنه صحيح وتعدد رواياته تحسنه 5 


۷۸ 


أحمد وابن ماجه وفي اسناده نظر . 
%* و 

وقد قال احافظ آبو بكر البزار في مسنده « وجدت في کتاب محمد بن 
معاوية البغدادي حديثاً عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال : « كلم الله هذا البحر الغربي » وكلم البحر 
الشرقي . فقال للغربي : إني حامل فبك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع 
بهم ؟ قال اغرقهم . قال بأسك في نواحيك وحرمه الحلية والصيد » کلم هذا 
البحر الشرقي فقال اني حامل فيك عباداً من عبادي فیا أنت صانع بهم ؟ قال : 
أحملهم على يدي > وكون لهم كالوالدة لولدها فاثابه الحلية والصيد » ثم قال لا 


aml pes تعلم‎ 

ما رواه عن سهیل إلا عبد الرهن بن عبد الله بن عمر وهو منکر 
الحديث . قال : وقد رواه سهيل عن عبد الرحمن بن أبي عباس عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً . 

قلت : الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه فإنه قد كان وجد 
يوم اليرموك ذابلتين 2 مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتب فكان يحدث 
منهما بأشياء كثيرة من الاسرائيليات منها المعروف والمشهور والمنکور 
والمردود . 

فأما Gy pall‏ فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب آبو القاسم المدني قاضيها ء قال فيه الامام ا مد لیس 
بشيء وقد سمعته منه . ثم مزقت حديثه OLS‏ كذاباً وأحاديثه مناکیر . وكذا 
ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم . والجوزجاني والبخاري وأبو داود 
والنسائي ء وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث البحر . 

%* و لو 
قال علیاء التفسير التکلم ون على العروش والاطوال والبحار والانهار 


(۱) الذابلة : اي جرابين أو حتویین کبیرین . 


۷۹ 


والجبال والساحات وما في الأرض من الدن والخراب والعمارات والأقاليم 
السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية وما في البلدان والأقاليم 
من الخواص والنباتات » ومایسوجد فی کل قطر من صنوف المعادن 
والتجارات . . قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها ۳ 
وهو تسعون درجة والعناية الأهية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها 
لتعيش الحيوانات عليها وتنبت الزرع والثمار منها كما قال تعالى # والأرض 
وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الحب والريحان فبأي 
الاء ربكا تكذبان 4 ”) . 

قالوا : المعمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو AST‏ قلیلا . وهو 
مس وتسعون درجة ء قالوا فالبحر المحيط الغربي ويقال له أوقیانوس وهو الذي 
يتاخم بلاد المغرب وفيه الجزائر الخالدات وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة 
شهر تقريباً » وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة موجه واختلاف ما فيه 
من الرياح والأمواج وليس فيه صدر ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه لمتجر 
ولا لغيره وهو اخذ في ناحية الجنوب ge‏ يسامت ا جال القمرء. ويقال جبال. 
القمر التي منبا أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الأستواء ثم يمتد شرقاً ويصير 
جنوي الأرض . وفيه هناك جزائر الذابح وعلى سواحله حراب کشیر ء ثم يمتد 
شرقاً وشمالاً ge‏ بتصل ببحر الصين واهند ‏ ثم يمتد شسرقاً حتی يسامت نباية 
الأرض الشرقية المكشوفة . وهناك بلاد الصين . ثم ينعطف في شرق الخد الى 
جهة الشمال حتی مجاوز بلاد الصین ویسامت Me‏ سد یاجوج erly‏ :الم 
ینعطف ویستدیر على أراض غير معلومة الأحوال . ثم يمتد مغرباً في شمال 


. . وهو صحيح وهذا ما ذهب إليه العلم الحديث . . وقيل الأرض في اتساع ما دامت الحياة‎ )١( 

(۲) ۱۳-۱۰ : سورة الرهن 

(۳) یسامت : أي يقارب . 

)٤(‏ یاجوج وماجوج : « يقول ابن کثیر : حکی الشوري رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس 
أن يأجوج وماجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك > فعلى هذا 
يكونون تخلوقين من آدم ولیس من حواء هذا قول غریب جداً لا دليل عليه » ۱ . ه میں 
مثلها : « ويأجوج وماجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحیحین »۱ . ه 
(۱۰۳/۳) . ط الحلبي بالقاهرة . 
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الأرض وسامت بلاد الروس ویتجاوزها ویعطف مغربا وجنوبا ویستدیر على 

الأرض ويعود إلى جهة الغرب وينبثق من الغربي إلى متن الأرض الزقاق التي 

ينتهي أقصاه الى اطراف الشام من الغرب 3 ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 

بالقسطنطينية ) وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحار أخر فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال 
ان في بحر اند ألف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى الجزائر 
العاطلة ويقال لما البحر الأخضر مشرقيه بحر الصين » وغربيه بحر اليمن © 

وشماله بحر افند وجنوبيه غير معلوم . 

وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالا فاصلة بينها وفيها فجاج 
رھ میں ہچ و و 
لت سس سن یب 
الذي عرب في زمان المأمون » وهو أصل هذه العلوم أن البحار التفجرة من 

المحيط الغربي والشرقی والجنوبي والشمالي كثيرة جدا . فمنها ما هو واحد » 

ولكن يسمى بحسب البلاد المتأخم له » فمن ذلك بحر القلزم » والقلزم قرية 

على ساحله قريب من أيلة ۹ » وبحر فارس وبحر الخزر وبحر ورنك وبحر 

(۱) القسطنطينية : « ويقال قسطنطينة باسقاط ياء النسبة » قال ابن خر واذبة : كانت رومية دار 
ملك الروم وكان بها منہم تسعة عشر ملكا ونزل بعمورية منهم ملكان » وعمورية دون الخليج 
وبینہا وبين القسطنطينية ستون Shee‏ » وملك بعدهما ملکان آخران بروحية ثم ملك ایضاً بروحية 
قسطنطين الأكبر ثم انتقل إلى بزنطية وبنى عليها سوراً وسماها قسطنطينية وهي دار ملكهم 
واسمها اسطنبول بينها وبين بلاد المسلمين البحر المالح . انظر معجم ابلدان (4/19417) دار 
صادر ببيروت . 

(۲) ۳۱ : سورة الانبياء . 

۳( أيلة : بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام » وقيل : هي آخر الحجاز وأول 
الشام واشتقاقها قد ذکر في اشتقاق ایلیاء بعده » قال آبو زيد : أيلة مدينة صغيرة غامرة بها زرع 
يسير » وهي مدينة لليهود الذین حرم الله عليهم صيد السمك یوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة 
عبيدة : أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطيء بحر القلزم تعد في بلاد الشام ۱ . ه 
معجم البلدان (۱/۲۹۲) . 
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الروم وبحر بنطش وبحر الأزرق » مدينة على ساحله وهو بحر القرم أيضا 
ویتضایق حتی يصب في. بحر الروم عند جنوي القسطنطينية وهو خلیج 
القسطنطينية . وفذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم وتبطىء 
إذا جاءت من الاسكندرية الى القرم لاستقبالما جريان الماء . وهذا من العجائب 
في الدنيا فان كل ماء جار فهو حلو إلا هذا وكل بحر راكد فهو ملح زجاج إلا ما 
يذكر عن بحر الخزر وهو بحر جرجان وبحر طبرستان ۲ . أن فيه قطعة كبيرة 
ماء حلوا فراتا على ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال fal‏ الهيئة وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو وقيل إنه 
مثلث کالقلم 29 ؛ ولیس هو متصلا بشيء من البحر المحيط بل منفرد وحده ‏ 
وطوله GELS‏ ميل وعرضه ستمائة وقيل : أكثر من ذلك . . والله أعلم : 

ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة وفي بلاد المغرب 
نظیره Last‏ يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة الرابعة 
عشر منه وهو المد » ثم یشرع في النقص وهو الجزء إلى آخر الشهر » وقد ذکروا 
تحدید هذه البحار ومبتدأها ومنتهاها وذكروا ما في الأرض من البحيرات 
المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول وهي البطائح . 

وذکروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار » وذكروا ابتداءها 
وانتهاءها » ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه وانما نتكلم على ما يتعلق 
بالانهار الوارد ذكرها في الحديث . وقد قال الله تعالى : « وال الذي خلق 
السماوات والارض نال من السیاء ماء فانخرج به من الثمرات رزقاً لكم 


(۱) بحر طبرستان : ویسمی بحر الخزر حون 1 0 وایسکو كلها 
واحد » وهو بحر واسم عظیم لا اتصال له بغیره ویسمی أيضا : الخراساني والجبلٍ » وربا سماه 
بعضهم « الدوارة الخرسانية . وقال حمزة : اسمه بالفارسية «زراه اکفوردة » ویسمی أيضاً : 
اكفودة وريا وسماه ارسطاليس « آرک‌انیا » ويقال أن دوران هذا البحر ألف وخسمائة فرسخ 
رس ا لبو كرو بے نات 

(۲) القلع : أي الصخرة العظيمة أو الحصن المنيع . والجمع قلوع مثل أسد وأسود فهو جمع ا حمع 
قال ابن السکیت واب بن درید القلعة بالتحريك ولا يجوز الاسکان عن الصباح بتصرف مادة 
« قلعته » 
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وسخر لکم اللیل والنهار واتاکم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الانسان لظلوم كفار ‏ "2 . 

ففي الصحیحین من طریق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله BE‏ ما ذكر سدرة المنتهى قال فإذا يخرج من أصلها نہران باطنان 
ونهران ظاهران . فأما الباطنان ففي ا جنة ء وأما الظاهران فالنيل والفرات . | . 
هم . وني لفظ البخاري وعنصرها أي مادتبا أو شكلههما hes‏ صفتها وكفته| 
وليس في الدنيا ما في الجنة الا سماوية . 


وفي صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن عمر بن خبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كل من أنهار الجنة »| . ه . OO‏ 

وقال الامام أحمد : حدئنا ابن غير ويزيد انبأنا محمد بن عمرو بن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله گلا : 

« فجرت أربعة أنهار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجیحان » وهذا 
اسناد صحيح على شرط مسلم : 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنہار تشبه انہار الجنة في صفائها 
وعذوبتھا وجریانها ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها كا قال في الحديث 
الآخر الذي رواه الترمذي وصححه من طريق سعيد بن عامر من محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن Ul‏ هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « العجوة من الجنة وفيها 
شفاء من السم » أي تشبه تمر الحنة لا آنها مجتناہ من الحنة ء فان اس يشهد 
بخلاف ذلك فيتعين أن الراد غیره » وکذا قوله BG‏ « الحمى من فیح جهنم 
فأبردوها با ماء » وكذا قوله « إذا اشتد الحمى فابردوها بالماء فان شدة ال حر من 
فيح جهنم » . . وهكذا هذه الأنہار أصل منبعها مشاهد من الأرض . 

* 3% % 


)\( 5" : سورة ابراهيم 5 
)1( هي اسماء فقط . . تشبه مثيلاتها في الدنیا مع الفارق الشاسع . . وذلك لأن في الجنة ما لا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . والله اعلم : 
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نہر النيل : 
آما النيل : وهو النهر الذي ليس في أنہار الدنیا له نظير في dar‏ ولطافة 
وبعد مسراه من بين مبتدأه إلى منتهاه ء فمبتدأه من الجبال القمر أي البیض 
ومنهم من یقول جبال القمر بالاضافة إلى الکوکب وهي في غربي الارض وداء . 
خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي » ویقال أنها حمر ينبع من بينها عیون ‏ ثم 
يجتمع من عشر مسيلات متباعدة . ثم يجتمع کل خمسة منها في بحر . ثم بشرج 
منها hel‏ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى . ثم oe‏ منہا نهر واحد هو 
النيل فيمر على بلاد السودان « ا حبشة » ثم على النوبة ومدينتها العظمى 
دمقلة © ثم على اسوان ثم يفد على ديار مصر . 
محتاجة اليها معا OF‏ مطرهاً قليل لا يكفي زروعها وأشجارها . وتربتها رمال لا 
تنبت شيئا حتى يجىء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه وهي من 
أحق الأراضي بدخوفا في قوله تعالى : # أو لم يروا أنا نسوق الاء إلى الأرض 
(۱) « لفظ نيل الذي عرف به النہر حتى اليوم ء فقد اطلقته عليه اليونانيون وهو مشتق من الكلمة 
اليونانية نيلوس ۰ وعنهم انتقل هذا الاسم إلى ختلف اللغات ٠‏ 
ولكن ديودور الصقلي يرى GE‏ ذلك حيث يقول « إن النهر كان يدعى من قبل ايجيبتوس 
Aegyptus‏ ثم أطلق عليه اسم النيل تخايداً لذكرى ملك يدعى نيلوس کناه۷1(اعتلی العرش 
بعد الملك رعفيس بزمن قليل . وأن نيلوس هذا قام بحفر الترع والقنوات التي أفادت البلاد 
کثیراً فاطلقوا اسمه على النبر » وعندما فتح العرب مصر ظلوا يستعملون لفظ النيل للدلالة على 
الغبر dy‏ ينكروا أصله اليوناني . وانہم اطلقوا عليه أحياناً اسم البحر- كما فعل المصريون القدماء 
من قبل كذلك سموه الفيض نسبة لفيضانه السنوي . ولقد ذكر في القرآن الكريم باسم اليم » 
انظر نهر النيل في المكتبة العربية ‏ محمد حمدي المناوي ‏ ط الدار القومية المصرية سنة ١955‏ م . 
« ویری جونستون أن أصل الكلمة اليونانية نيلوس غير معروف وربا كانت مأخوذة من الكلمة 
الفارسية نیل 67/11 بمعنى أزرق » ۱ . هي المصدر السابق : وأما ياقوت الحموي فيقول « وأما 
نيل مصر فقال حمزة هو تعريب نيلوس من الرومية »۱ . ه . (4/857) ولكن عبد اللطيف 
البغدادي يرى أنه مشتق من فعل نال . كا جاء في تاج العروس واللسان للنيل معان كثيرة 
منہا : النيل والنائل ما نلته أي أصبته . والنيل بالكسر نہر مصر وكذلك يعني السحاب . ١‏ . 
ه . و الافادة والاعتبار » )£0( . 
(۲) دمقلة : بضم أوله «سکون ثانية وضم قائه وهي مدينة كبيرة في بلاد النوبة » قال في معجم 
البلدان : « وهي منزلة ملك النوبة على شاطيء النيل وا أسوار عالية لا ترام مبنية بالحجارة » 
وطول بلادها على النيل مسيرة ثمانية ليلة »| . ه . (۱/4۷۰) . 
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ا جرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا یبصرون 4 ١١)‏ ” 
عدر ان و ای ی 
و شطوث "© فیمر العربي على رشيد ويصب في البحر الالح » وأما 
الشرقي فتفترق Lal‏ عند جوجر O‏ فرقتين تمر الغربية منها على دمياط من 
غربيها ويصب في البحر » والشرقية منہا تمر على أشمون طناح *) فیصب هناك 
في بحيرة شرقي دمياط . يقال ها بحيرة تئيس وبحيرة دمياط . وهذا بعد عظيم 
فيها ہیں مبتدأه ومنتهاه . ولهذا كان ألطف المياه ( 
قال ابن سینا : له خصوصيات دون مياه سائر الارض ‏ فمنها أنه أبعدها 
مسافة من جراه إلى أقصاه » ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه 
٦ >‏ ولا طحلب ولا أوحال » ومنہا أنه لا یخضر فيه حجر ولا حصاة .. وما 
ذاك الا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته . ومنہا أن زيادته في أيام نقصان ساثئر 
الأنہار . ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع 
الیل من مكان مریم أطلع عليه بعض الناس فر میں جم 
حساناً وأشياء غريبة › وأن الذي أطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا . . 
فهو من خرافات ا مو رخين وهذيانات الأفاكين . 
% % % 
٣ص‏ + +1 ee‏ 
« القبطية » فقالوا : « أيها الأمبر : ہہ مق 
وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى 
)١(‏ ۲۷ : سورة السجدة . 
)۳( قرب القاهرة . 
y ns ry‏ جم وات هجو بو ای Sit pens‏ هم . معجم 
البلدان (۲/۱۷۸) 
(4) قرية بالفوقية الآن  pag‏ . 
زفق وهي حقيقة علمية یذکرها الباحثون ویژ کدونا فالاء الاسن الراكد .. واذا ما طال ذهاب الماء 
وجرى لطف ماؤه . 
(5) خز : الخزهوالحرير . 
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جارية بكر بين أبويها فارضنا أبويها وجعلنا علیها من الحلى والثياب أفضل ما 
يكون ثم القیناها في هذا الیل . فقال هم عمرو : ان هذا لا يكون في 
لن نی ی و سیک > فأقاموا بؤنة والئیل لا يجري لا قلیلا ولا 
کثیرا وفی رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى وهو لا يجري حتى موا بالجلاء - 
فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه عمر إنك قد اصبت بالذي 
فعلت Gly‏ قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل » فلا قدم 
كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها . ( من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
نيل مصر « أما بعد » فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر ء وان كان الله الواحد 
القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك فألقى عمرو البطاقة في النيل 
فاصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشير ذراعاً في ليلة واحدة وقطع 
الله تلك السنة عن أهل مصر الى اليوم . 
x‏ ماب 

الفرات : 

وأما الفرات فاحملها من شمالي أرون الروم فتمر إلى قرب ملطيه ثم 
تمر على blast‏ . ثم على البيرة قبيلها ثم تشرق إلى بالس وقلعة جعبر OO‏ 

ثم الرقة ثم إلى الرحبة شماليها ثم إلى عانة ثم هيت ثم الى الكوفة 

تخرج الى فضاء العراق » ويصب في بطائح كبار أي بحيرات وترد إليها ويخرج 
منها انہار كبار معروفة . 


وأما سيحان ويقال له سيحون © Lal‏ فأوله من بلاد الروم » وجري 


)1( شحباط : أمامي : شحيط من الأندلس وهي بعيدة عن القرار » أما شمياط فلم أقف 

(۲) جعبر : على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين » وكانت قدياً تسمى دوسر فملكها رجل من 
بني قشير أعمى يقال له جعبر بن مالك (V/ VEY)‏ معجم البلدان . 

(۳) هيت : بالكسر وآخر تاء مثناة » قال ابن السكيت سميت ممیت هيت لأنها في هوة من الأرض 
تقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلها » وبها قبر عبد الله بن المبارك »۱ . ه . معجم البلدان 
)0/\¥£( 

(6), سیحان : بفتح آوله . وسکون انية ثم حاء مهملة وآخرة نون ء فعلان من ساح الاء یسیح ذا 
سأل وهو نہر کبیر بالثغر من نواحي الصيصة ‏ وهو نہر أذنه بین انطاكية والروم يمر بأذنه ثم = . 


۸٦ 


من الشمال والغرب الى الجنوب والشرق وهو غربي GF‏ جیحان ودونه في القدر 
وهو ببلاد الأرمن التي تعرف الیوم ببلاد سيس وقد كانت في أول الدولة 
الاسلامية في أيدي المسلمين » فلا تغلب الفاطميون على الديار الصرية ‏ 
وملكوا الشام وأعماها عجزوا عن صونها من الأعداء فتغلب « نقفور الأرمني » 
على هذه البلاد وأعنى بلاد سيس في حدود الثلاثمائة ء والى يومنا هذا ثم يجتمع 
سيحان وجيحان عند اذنه فيصيران نهرا واحدا . ثم يصبان في بحر الروم بين 
أياس وطرسوس 29 . 

. جیحان ویقال له جیحون () ایض سے العامة جاهان‎ Ll, 
وأصله في بلاد الروم » ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب » وهو‎ 
يقارب الفرات في القدر  ثم يجتمع هو وسيحان عند اذنه فيصيران نہرا‎ 
. واحدا » ثم يصبان في البحر عند اياس وطرسوس . والله أعلم‎ 


د بد بد 
قال الله تعالى : # الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 


5 ينفصل عنہا ستة أميال فيصب في بحر الروم واياه اراد المتنبي في مدح سيف الدولة : 


أخو غزوات ما تغب سيوفه رقاہم إلا وسيحان حايد. 
قال البلاذري : سيحان نہر بالبصرة كان للبرامكة وهم سحوة سيحان | . ه . معجم البلدان 
(:/۲۹۳) 

)١(‏ بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بینهیا واو ساکنة بوزن قربوس » كلمة أعجمية رومية ولا يجوز 
سكون الراء إلا في ضرورة الشعر. نسب إليها كثير من الزهاد والعباد منهم أبو أمية 
محمد بن ابراهيم بن مسلم بن سام الطرسوسي مات بها سنة ۲۷۳ ه . وكذلك الحافظ أبو 
عيسى بن يزيد الطرسوس التميمي ثم السعدي وغيرهما . . انظر معجم البلدان (4 /۲۹) . 

(۲) جيجون : بالفتح وهو اسم أعجمي > وقد تعسف بعضهم فقال : هو من حاجة إذا استأصله 
ومنه اخطوب الجوائح . قال حمزة : أصل اسم جيحون بالفارسية هددن وهو اسم وادي 
خراسان على وسط مدينة يقال ها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب 
الألفاظ « انظر معجم البلدان » (195/5) . 


۸۷ 


وأنہاراً ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنين يغشى اللیل والتہار أن في ذلك 
OLY‏ لقوم یتفکرون . وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع 
ونخیل صنوان وغير صنوان یسقی باء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل 
إن في ذلك OLY‏ لقوم یعقلون » () . 

وقال تعالى : # امن GLE‏ السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فانبتنا به حدائق ذات بہجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هو قوم 
يعدلون أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنہاراً وجعل ما رواس وجعل بين 
البحرين حاجزاً أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ب4 ١‏ . 

وقال تعالى : # وهو الذي أنزل من السیاء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
وإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره إن في ذلك OLY‏ لقوم يعقلون # 9" . 

فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول 
والأوعار وما خلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري 
والقفار والبر والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه وما سهل 
لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في ليلها ونبارها وصيفها وشتائها 
وصباحها ومساٹھا كا قال تعالى  :‏ وما من دابة في الأرض إلاعلى الله رزقها 
ویعلم مستقرها ومستودعها کل في MS‏ مبین 4 ٤٤‏ . 

وقد روى الحافظ آبو يعلى عن" محمد بن المثنى بن عبيد بن واقد عن 
محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن المتكوب عن phe‏ عن عمر بن الخطاب 
قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول « خلق الله ألف أمة منہا ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر » وأول شيء يبلك من هذه الأمم الجراد فاذا هلك تتابعت 
مثل النظام إذا قطع سلکه » ۱ . ه . 
٠٠ ) ۲(‏ : سورة النمل . 


1١) ۳(‏ : سورة النخل . 
(4 )5 : سورة هود . 


۸۸ 


« عبید بن واقد » أبو عباد البصري صعفه pf‏ حاتم وقال ابن عدي dale‏ 
ما يرويه لا يتابع عليه » وشیخه آضعف منه . قال الفلاس والبخاري منکر 
الحديث › وقال أبو زرعة لا ينبغي أن Sis‏ عنه . وضعفه أبن حبان 
والدارقطني وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه وغيره والله أعلم . . 

وقال تعالى : # وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربّهم بحشرون ‏ () . 


% * % 


)1( ۳۸ : سورة الانعام 


۸۹ 


CDP QE 


قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء كا قال تعالى : # هو الذي 
خلق لكم ما نی الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو 
بكل شيء عليم # 22 » وقال تعالى : « قل آئنکم لتکفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين مم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال سرت ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين 
cee‏ سبع مارات ی ابو وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
ae‏ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم OG‏ وقال تعالى : « أأنتم أشد 
أم السیاء بناها رفع سمکها فسواها وأعطش لیلها وأخرج ضحاها والأرض 
سا . . فإن الدحی غير الخلق » وهو بعد خلق السماء . 
وقال تعالى : ل تبارك الذي بيده اللك وهو على كل شيء قدير الذي 
خلق الوت والحياة لیبلوکم أحسن عملا وهو العزیز الغفور . الذي خلق سبع 
سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 


(۱) سبقت . 
(۲) سبقت . 


. اللك‎ : ٠-١ 5 


فطور . ثم ارجع البصر مرتین ینقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسیر » ولقد زينا 
السماء بمصابيح وخغلتاها رجا للشیاطین وأعتدنا لهم OO  ربیعسلا lic‏ 
وقال dls‏ : « ألم تروا كيف خلت الله سبع سماوات GLb‏ وجعل القمر فيهن 
ترا ول all‏ سراجاً > 29 dis Uy.‏ : « الله الذي خلق سبع 
سماوات والأرض مثلهن یتنزل الأمر بینہن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 
وأن الله قد أحاط JS‏ شيء علباً 4 oO‏ وقال تعالی : 8 تبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فیها سراجا وقمراً منيرا . وهو الذي جعل اللیل والنهار 
خلفه لمن آراد أن يذكر أو آراد شکورا 4 وقال تعالى : 8 انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الکواکب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى 
رو ا جاتب جوا وهم عذاب واصب . الا من خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب 4 » وقال تعالى : « ولقد جعلنا في السماء بروجاً 
وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين > “ وقال تعالى : ل والےاء بنيناها بايد وإنا لموسعون 4 ° . 
وقال تعالى : « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي 
خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » © وقال تعالى : 
« وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لستقر ها 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا 
الشمس ينبغي فا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النہار وكل في فلك 
يسبحون » ۲ » وقال تعالى : 8 فالق الاصباح Ge‏ الیل سكا راشي 
والقمر حسباناً ذلك تقدير العزیز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 


(۱) سبقت . 

76١ )۲(‏ : سورة البقرة . 
(۳) سبقت . 

)٤(‏ ستأي 

١١ (0)‏ : سورة الحجر . 
(5) سبقت . 

(۷) سبقت 


. سبقت‎ (A) 


۹۲ 


بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا OLY‏ لقوم یعلمون 6 ۲ ۰ وقال تعال : 
۵ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوی على 
العرش فعيش اللیل والنهار یطلبه حثيئاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 
ألا له ا خلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 () والآيات في هذا كثيرة جداً وقد 
تكلمنا على كل منہا في التفسير . 


والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات ‏ وعظمة اتساعها وارتفاعها 
وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والسناء كا قال تعالى  :‏ والسماء ذات. 
الحبك 4 OM‏ أي الخلق الحسن . . وقال تعالى : ل فارجع البصر هل SF‏ من 
فطور : ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» ) أي 
خاسئاً عن أن یری فيها نقصاً أو خللا وهو حسير : اي كليل ضعيف ولو نظر 
حتى يعي ويكل ويضعف لا أطلع على نقص فيها ولا عيب لأنه تعالى قد أجكم 
خلقها وزين بالكواكب افقها كا قال تعالى : © والسماء ذات البروج ٭ أي 
النجوم . وقيل محال الحرس التي رمى منها بالشهب لمسترق السمع ولا منافاة بین 
القولين . 

وقال تعالى : # ولقد جعلنا في السیاء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها 
من كل شيطان رجیم ٭ 29 فذكر أنه زين منظرها بالكواكب الشوابت 
والسیارات # الشمس والقمر والنجوم الزاهرات » OM‏ وأنه صان حوزتها عن 
حلول الشياطين بها وهذا زينة معنى ء فقال : # وحفظناها من کل شيطان 
رجیم 4 © كما قال ‏ انا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان 


(۱ ) سبقت . 
(۲ ) سبقت . 
)٣(‏ أي الزينة الظاهرة . 
)€ ) سبقت . 
٥(‏ ) سبقت ٠‏ 
(5 ) سبقت . 
(۷ ( سبقت . 


se ) A) 


۹۳ 


مارد لا یسمعون إلى MW‏ الأعلى # "© . 

قال البخاري في OLS‏ بدء الخلق » : وقال قتادة « ولقد زينا السماء 
مصابيح » خلق هذه النجوم الشلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات هتدی بها فمن تأول بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف 
والاعلم له به . وهذا الذي قاله قتادة مصرح به في قوله تعالى  :‏ ولقد زينا 
السیاء الدنيا بمصابيح وحولناها رجوما للشياطين 4 وقال تعالى : وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 4 ۲ فمن AS‏ غير هذه 
الثلاث أي من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارناتہا في سيرها وأن ذلك 
يدل على حوادث ارضية فقد أخطأ . . وذلك أن AST‏ كلامهم في هذا الباب 
ليس فيه إلا حدس (© وظنونه كاذبة ودعاوي باطلة . 

وذكر تعالى : أنه خلق سبع سماوات طباقاً أي واحدة فوق واحدة . 

واختلف أصحاب bl‏ : هل هن متراً كملت أو متفاصلات بینہن خلاء 
على قولين . والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن 
الأحنف عن العباس في حدیث الأوعال أن رسول الله BE‏ قال : « أتدرون کم 
بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم . قال بينهم| مسيرة خسمائة عام » 
ومن كل ساء إلى سماء خسمائة سنة وكتف کل ساء خسمائة سنة » ۱. ه 
الحديث بتمامه رواه أحمد gly‏ داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . 

وفي الصحيحين من حديث أنس في حديث الاسراء قال فيه : « ووجد في 
السیاء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك ادم فسلم عليه فرد عليه السلام . 
وقال مرحباً وأهلا بابني نعم الابن أنت إلى أن قال ثم عرج إلى السماء الشانية . 
وکذا ذکر في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» ۱. ه . فدل على 
التفاضل بینها لقوله : ثم عرج بنا حتی أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا 
الحديث . وهذا يدل على ما قلناه . . والله أعلم . 
(۱) سبقت . 


(۲) سيأقي 
(۳) أي أوهام 


۹ 


وقد حكى ابن حزم وابن المنير وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد من 
العلماء الاجماع على أن السماوات كرة مستديرة » واستدل على ذلك بقوله « كل 
في فلك يسبحون * . قال الحسن يدورون 6 وقال ابن عباس في فلكه مثل فلكة 
المغزل . قالوا ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع 
في آخرها من المشرق كا قال أمية بن أبي الصلت . 
والشمس تطلع كل ليلة حمراء مطلع لونها متورد 
تأبى فلا تبدولنا رسلها للا dine‏ ولا تجلد 

* د % 

LG‏ الحديث الذي رواه البخاري حیث قال : حدئنا محمد بن یوسف 
حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله َك لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب قلت الله ورسوله 
أعلم قال : فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن ها ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لما . يقال لها أرجعي من حيث جئت 
فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى : # والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير 
العزيز العليم # (© . 

هذا النقطة في بدء الخلق ورواه في التفسير . وفي التوحيد من حديث 
الأعمش ایض ورواه مسلم في الإيمان من طريق الأعمش ومن طريق 
يونس بن عبيد وأبو داود من طريق الحكم بن عتبة كلهم عن ابراهيم عن يزيد 
ابن شريك عن أبيه عن أبي ذر . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التي 
هي السماوات على أشهر القولین ولا يدل على كروية العرش كما زعمه زاعمون . 
قد أبطلنا قوهم فيما سلف ولا يدل على أنها تصعد إلى فوق السماوات من جهتنا 
حتى تسجد تحت العرش بل هي تغرب عن أعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي 
هي فيه وهو الرابع فیما قاله غير واحد من علماء التفسير . 


)١(‏ سبقت 


ولیس في الشرع ما ينفيه بل في اس وهو الکسوفات ما يدل عليه 
ویقتضبه فإذا ذهبت فيه خی تتوسطه وهو وقت نصف الیل مثلا في اعتندال' 
الزمان بحيث یکون بين القطبين الجنوبي والشمالي فانہا تکون dul‏ ما یکون من 
العرش لأنه مقبب “٠‏ من جهة وجه العام ء وهذا محل سجودها |S‏ يناسبها كا 
آنها آقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جهتنا فاذا كانت في محل 
سجودھا استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها من الشرق فيؤذن لها فتبدو من 
جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني ادم أن تطلع عليهم ولهذا قال 
أمية : 
تا فلا تبدولناق رسلها إلا معذبة ولا تم لد. 

فاذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها من جهة مغربها تسجد على عادتها 
وتستأذن في الطلوع فلا يؤذن ها ثم تسجد فلا يؤذن لها وتطول تلك الليلة کما 
ذکرنا في التفسير » فتقول يا رب : ان الفجر قد اقترب وان المدى بعيد فيقال فا 
سر وس بر مور دی 
لا ينفع نفساً اي انما لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في Let‏ خيراً » وفسروا 
بذلك قوله تعالى : © والشمس تجري لستقر لها چ وقيل لوقتها الذي تؤمر فيه 
تطلع من مغربها . وقيل مستقرها موضعها الذي تسجد فيه نحت العرش . وقيل 
منتهى سيرها وهو آخر الدنيا ۲۳ . 

وعن ابن عباس أنه قرأ « والشمس تجري لا مستقر لها » أي ليست تستقر 
وی ی ری و 
تدرك القمر ولا اللیل سابق stl‏ وکل في فلك يسبحون OG‏ أي لیس سابقه 
بمسافة يتأخر ذاك عنه فیها بل إذا ذهب النهار جاء الليل في اثر ه متعقباً له ىا قال 
في الآية الأخرى #8 يغشى الليل الغبار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
)١(‏ أي مثل القبة . 
abd )۲(‏ : يريد آخر الأرض . . وما الشمس إلا كوكب صغير من كواكب الله ومن فضاء الله 

الواسع الذي لم يستطع الانسان بما أوتي من ادوات الاكتشاف ووسائل الوصول والأطلاع 

معرفتها حتى اليوم . 


(۳) سبقت . 


۹٦ 


مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالین 46 () . 


وقال تعالى : # وهو الذي جعل الليل والنہار خلفه لمن أراد أن یذکر أو 
و © أي يخلق هذا لهذا وهذا لمذا.. كا قال رسول الله لا 
ر إذا af‏ قبل اللیل من ههنا pol,‏ النبار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر 
اس hg‏ 


فالزمان المحقق ينقسم إلى ليل shes‏ وليس بينهما غیرها . وهذا قال 
تعالى : # يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر کل 
يجري لأجل مسمی که ) فيولج من هذا في هذا أي يأخذ من طول هذا في 
قضر هذا يعتدلان كا في أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهار 
قصیراً فلا يزال الليل ينقض والنہار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع ء ثم 
يشرع النهار يطول ويتزايد والليل يتناقض حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل 
Cr 2‏ الليل يطول ويقصر النهار إلى آخخر الخريف . ثم يتراجع 
النهار قلیلا قلیلا ويتناقص اللیل شيئاً فشيئاً حتی یعتدلا في آول فصل الربیم كا 
قدمنا وهکذا في کل عام . ولهذا قال تعال : ا وله اختلاف الیل 
والغهار # )٩‏ أي هو التصرف في ذلك كله ال حاکم الذي لا يخالف ولا يمانع 
ولهذا يقول في ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار ‏ ذلك 
تقدير العزيز العليم ٭ أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فلا 
انم ولا يغالب العليم بكل شيء فقدر كل شيء تقدیراً على نظام لا ختلف ولا 
يضطرب . 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عينية عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ « قال الله يؤذيني ابن ` 


(۱) سبقت . 
(۲) سبقت . 


)٤(‏ سبقت 


۹۷ 


pal‏ یسب الدهر بيدي الأمر آقلب اللیل والنهار » | . ه وف رواية فانا الدهر 
آقلب ليله وهاره . 

قال العلیاء كالشافعي وأبي عبید والقاسم بن سلام وغيرهما یسب الدهر 
أي يقول فعل بنا الدهر كذا يا خيبة الدهر » 3 الأولاد » آرمل النساء . قال 
الله تعالى :۰ eal uf,‏ أي أنا الدهر الذي يعنيه فإنه فاعل ذلك الذي اسنده 
إلى الدهر والدهر خلوق . وانما فعل هذا هو الله فهو یسب فاعل ذلك ويعتقده 
الدهر . 

والله هو الفاعل لذلك الخالق لكل شيء التصرف في كل شيء كا قال 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونہارہ وکا قال تعالى  :‏ قل اللهم مالك 
اللك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
day‏ الخير انك على كل شيء قدير . تولج الليل في النہار وتولج النهار في الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من ا حي وترزق من تشاء بغير 
حساب 4 PN)‏ 

وقال تعالى : ٭ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنین والحساب . ما خلق الله ذلك إلا باق . يفصل SLY‏ 
لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنہار وما GLE‏ الله في السماوات والأرض 
OLY‏ لقوم يتقون # 29 أي فاوت بين الشمس والقمر فی نورهما وفي شکلها 
وی وقتهماوني سيرم فجعل هذا ضياء وت الشمس برهان er‏ وضوء 
باهر » والقمر lig‏ أي أضعف من برهان الشمس وجعله مستفادا من ضوئها 
وقدره منازل أي يطلع أول ليلة من الشهر صغیراً ضئيلاً قليل النور لقربه من 
الشمس وقلة مقابلته ھا فبقدر مقابلته ھا يكون نوره وهذا في الليلة الثانية يكون 
أبعد منہا بضعف ما كان في الليلة الأولى فيكون نوره بضعف النور أول 
ليلة ۳ . 
)١(‏ آل عمران : ٢۲ء‏ ۲۷ . 


(۲) سبقت . 


۳( وذلك بانتقال الشمس والقمر اي دورانہا ام 


4A 


ثم كلما بعد ازداد نوره حتى یتکامل ابداره ليلة مقابلته إياها من الشرق 
وذي ليلة أربع عشرة من الشهر . ثم یشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة 
الأحری إلى آخر الشهر فیستتر حتی يعود كا بدأ في أول الشهر الثاني . فبه 
تعرف الشهور » وبالشمس تعرف الليالي والأيام وبذلك تعرف السنین والأعوام 
وغذا قال تعال  :‏ هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا » وقدره منازل 
لتعلم وا عدد السنین والحساب » وقال تعالى  :‏ وجعلنا اللیل والنہار أيتين 
فمحونا آیة اللیل وجعلنا آية النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد 
السنین والحساب وکل شيء فصلناه تفصیلا » وقال تعالى : # یسآلونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » 0 

وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير . فالكواكب التي في السیاء منہا 
سيارات وهي المتخيرة في اصطلاح علاء التفسر » وهو علم غالبه صحيح 
بخلاف علم الاحكام وهي سبعة . القمر في سیاء الدنيا » وعطارد في الشانية » 
والزهرة في IY‏ » والشمس ف الرابعة » والمريخ في الخاسة» والشتري في 
السادسة وزحل في السابعة . 

وبقية الكواكب ويسمونها الشوابت وهي عندهم في الفلك الشامن وهو 
الكرسي في اصطلاح كثير من المتأخرين . وقال آخرون . بل الكواكب كلها في 
السماء الدنيا ولا مانع من كون بعضها فوق بعض . وقد يستدل على رهذا بقوله 
تعالى : « ولقد زینا السماء بمصابيح وجعلناها OS GLE Lass‏ 
وبقوله : ۾ فقضاهن سبع سماوات في يؤمين وآوحی في کل سماء آمرها وزینا 
السماء مصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزيز العليم پ4 © . فخص ساء الدنيا من 
بینہن بزينة الکواکب فان دل هذا على کونها مرصعة فیها فذاك والا فلا مانع مما 
قاله الآخرون . . وا أعلم ٥9‏ . 


(۱) ۱۸۹ : سور البقرة . 

(۲) اللك : ه. 

(۳) فصلت : ۱۲ . 

)٤(‏ نعم هي مرصعة . . وقد اکتشف الانسان في هذا العصر الكثير والكثير . . ٴ 
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وعندهم أن الأفلاك الشوابت السبعة بل الثمانية تدور با فيها من 
الکواکب call‏ والسیارات تدور على خلاف فلکه من الغرب الى الشرق . 
السیران لیس بینها تفاوت وحرکانها متقاربة كان قدر السیاء الرابعة بقدر السماء 
الدنیا ثنتي عشرة مرة وزحل يقطع فلکه وهو السابع في ثلائین سنة فعلی هذا 
يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة وستين مرة 5 

وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها وتوسعوا 5 
هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما یترتب على ذلك من الحوادث 
var‏ وما لا علم لكثير منهم . وقد كان اليونانيون a‏ كانوا يسكنون الشام 
ال Ug‏ سی  --‏ كل ات ها 
على صفة الكواكب السبعة . يعبدون كل واحد في هيكله . ويدعونه بدعاء يأثره 
عنهم غير واحد من أهل التواري يخ وغيرهم . وذكره صاحب السر المكتوم في 
ible‏ الشمس والقمر والنجوم وغیره من علاء اطرنانیین )۱"( (فلاسفة حران 
في قديم الزمان ) . وقد کانوا مشرکین یعبدون الکواکب السبعة وهم طائفة من 
الصائبین . وهذا قال الله تعالى  :‏ ومن أياته اللیل والنبار والشمس والقمر لا 
تسج دوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم یاه 


تعبدون 4 0 


وقال تعالى : أخباراً عن wed!‏ أنه قال لسليمان عليه السلام خبراً عن 
بلقيس وجنودها ملكة سبأ في اليمن وما والاها # إني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم وجدتہا وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا یہتدون . أن 
لا یسجدوا لله الذي رج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما خفون وما 


(۱) نسبة إلى حران : وهي ببلاد فارس وينسب إليها العلامة ابن تميمة . 
(۲) سبقت . 


۱۰۰ 


یعلنون ء الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم » () . 

وقال تعالى : > ألم تر أن الله یسجد له من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن بهن الله قا له من مکرم إن الله یفعل ما یشاء 6 () ; 
والشمائل ii (aoe‏ وهم واخرون 1 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض 
من دابة والملائكة وهم لا یستکبرون بخافون رهم من فوقهم ویفعلون ما 
يؤمرون € ( . 

وقال تعال : ول یسجد من فى السماوات والارض Legh‏ وکرها 
وظلاهم بالغدو والاصال # ۵) . 


وقال تعالى 1 0 وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن وان من 
شي ء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان (b>‏ غفورا € )8( 
والآيات في هذا كثيرة جداً . 


ولا كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي الكواكب » 
وأشرفهن منظراً وأشرفهن معتبراً الشمس والقمر : استدل الخليل على بطلان 
آفیته شيءومنهن . وذلك في قوله تعالى :۳ فلیا جن الليل رأى كوكباً قال هذا 
ري فلا أفل قال لا أحب الآفلين » أي الغائبین « فلا رأى القمر بازضا قال 
هذا ربي فلا أفل قال : لئن ۸ Ge‏ ربي لأكون من القوم الضالين . فلا رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما آنامن 


. سبقت‎ )١( 
. سبقت‎ )۲( 
. سبقت‎ )۲( 
. سبقت‎ )٤( 


)0( سبقت . 


الشرکین » ۲ . . يتبين بطریق البرهان القطعي أن هذه الأجرام الشاهدات 
من الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منبا LAW‏ لأنها كلها محلوقة 
مربوبة مدبرة مسخرة في سيرها لا تحيد fo‏ خلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقدير 
متقن محرر لا تضطرب ولا تختلف وذلك دليل على كونها مربوبة مصنوعة مسخرة 
مقهورة وغذا قال تعالى : 8 ومن ail‏ الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون » ۴ . 

- وثبت في الصحيحين من صلاة الکسوف من حديث ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة أن رسول اله ME‏ قال خطبته يومئذ « إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل واا لا ینکسفان لموت أحد ولا 
لحياته » | . ه . 

وقال البخاري في و بدء الق » : حدئنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن 
الختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني آبوسلمة عن أبي هريرة عن النبی HE‏ 
قال : « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة »۱. ه . 

انفرد به البخاري . 


- وقد رواه الحافظ أبو بكر الہزار بابسط من هذا السیاق ‏ فقال : حدثنا 
ابراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار 
عن عبد الله الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله 
القسري في هذا المسجد « مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال 
فحدثنا أبو هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « إن الشمس والقمر شوران في النار 
يوم القيامة فقال الحسن وما دينهها فقال أحدثك عن رسول الله BE‏ وتقول ما 
دينهه| » ثم قال البزار لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وم يرو عبد الله 
الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 


وروی ا حافظ آبو يعلى الموصلي من طريق يزيد الرقاش وهو ضعيف عن 


(۱) سبقت . 


(۲) سبقت . 


اس 


ابن أبي حا حدئنا أبو سعید mil‏ وعمر بن عبد الله الأزدي حدثنا أبو أسامة 
عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس « إذا الشمس كورت » قال : 

یکور الله اشن والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا 27 
فتضرمها ناراً . فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من خلوقات الله خلقها 
الله ما آراد . ثم یفعل فیها ما یشاء . وله الحجة الدافعة والحكمة البالغة فلا 
يسأل be‏ یفعل لعلمة وحکمته وقدرته ومشيئته النافذة وحکمه الذي لا يرد ولا 
يمانع ولا يغالب . وما أحسن ما آورده الامام محمد بن اسحاق بن يسار 
في أول OLS‏ السيرة » من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل في خلق السماء 
والأرض والشمس والقمر وغير ذلك . قال ابن هشام : هي لأمية بن أبي 


الصلت . 


إلى الله أهدى مدحتي Litt,‏ 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أها الانسان اياك والردى 
إياك لا تجعل مع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له اذهب وهارون فادعوا 
وقولا له اانت سویت هذه 
وقولا له fl‏ رفعت هذه 
وقولا له | آنت سويت وسطها 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له من ينبت الحب في الشری 
a‏ منه حبه في رؤسه 
نت a‏ متك تجیت بوا 


۱۰۳ 


وقولا ا لا يني الدهر باقيا 
إله ولا رب يكون مد انیا 
فانك لا تخفی عن الله حافياً 
فان سيل 0 بادا 
Al cl‏ ربنا ورجبائیا 
أذيكن را تسیر اه a‏ 
بعثت إلى موسی رنسولاً ماديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت كم هيا 
بلا عمد ارفق if‏ بك بانيا 
منيراً إذا ماجنه الليل هاديا 
فيصبح ما حث من الأرض ضاحيا 
فیصبح منه البقل Fe‏ رابيا 
وني ذاك آيات لمن كان واعیا 
وقد بات في أضعاف حوت لياليا 


فرب العباد ألله سيباً ورحمة صلی وبارك في بى وماليا 
2 د 3% 


فاذا علم هذا : فالکواکب التي في السماء من الثوابت والسيارات الجميع 
مخلوقه خلقها الله تعالی كا قال  :‏ وأوحى في کل clon‏ آمرها وزینا السیاء الدنیا 
بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزیز العلیم ‏ ( . 

وآما ما یذکره كثير من الفسرین في قصة هاروت وماروت © من أن 
الزهرة كانت امرأة فراوداهاعن نفسها فابت الا أن یعلماها الأسم الأعظم 
فعلماها فقالته فرفعت کوکبا إلى السماء . فهذا آظنه من وضع الاسرائیلن . . 
وان كان قد آخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من AN‏ فذکروه على 
سبیل الحكاية والتحديث عن بني اسرائیل . 

وقد روى الامام مد وابن حبان في صحيحه في ذلك حديثاً رواه أحمد بن 
يحبى بن بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي و وذكر القصة بطولها . وفيه فمثلت لهما الزهرة أمرأة من أحسن البشر 
فجاءتي| فسألاها نفسها وذكر القصة . 

وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سام 
عن كعب الأحبار » وهذا أصح وأثبت . وقد روى الحاكم في مستدركه وابن 
أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس فذكره وقال فيه : وفي ذلك الزمان امرأة 
حسنا في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وذكر تمامه » وهذا أحسن لفظ 
روي في هذه القصة . . والله أعلم . 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد 
الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم 
(۱) سبقت . 


ف6 قيل كانا ملكين .. وقيل هما من بني آدم . . وقيل رفعههما الله بين السماء والأرض إلى وقتنا هذا 


6١ 


عن ابن عمر عن النبي BB‏ وحدثنا عمرو بن عیسی حدثنا عبد الأعلى حدئنا 
ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول اللہ ككل ذكر سهيلا 
فقال : « کان عشارا ظلوما فمسخه الله شهابا » ثم قال : لم يروه عن زيد بن 
أسلم إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث ولا عن عمرو بن دينار إلا 
ابراهيم بن زيد وهو لين الحديث : 

وانما ذكرناه على ما فيه من علة UY‏ ل نحفظه إلا من هذين الوجهين . . 

( قلت ) أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص الحمصي وأصله من 
الكوفة . فقد ضعفه الجميع . وقال فيه الامام أحمد الدارقطني : كان يضع 
الحديث ويكذب . وأما ابراهيم بن يزيد فهو الخوزي وهو ضعيف باتفاقهم . 
قال فيه هد والنسائي متروك وقال ابن معين ليس بثقة وليس بشيء . وقال 
البخاري سكتوا عنه . وقال آبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث ضعيف 
الحديث . ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شىء وبالكلية . واذا أحسنا الظن مكنا 
هذا من أخبار بني اسرائيل كما تقدم ننه 9ص pes TOK‏ 
ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها . . والله أعلم . 


د %* * 


المجرة وقوس قزح 


قال أبو القاسم الطبراني حدثناعلي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان 
حدثنا آبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هرقل كتب 
إلى معاوية وقال إن كان بقى فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما آسأهم عنه . 
قال : فكتب إليه يسأله عن المجرة وعن القوس وعن بقعة لم تصبها الشمس إلا 
ساعة واحدة . 

قال : فلا GT‏ معاوية الكتاب والرسول قال : إن هذا الشىء ما كنت آبه 
له أن أسأل عنه إلى يومي هذا من لهذا ؟ .. قل نان ی لطر Seti‏ 
هرقل فبعث به الى ابن عباس فكتب إليه : 


۱۰۵ 


« أن القوس آمان لأهل الأرض من الفرق . والجرة باب الساء الذي 
تنشق منه الأرض . وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر 
الذي آخرج عن بني اسرائیل وهذا اسناد صحیح إلى ابن عباس رضی الله 
عنه . 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني حدثنا ابو الزنباع روح بن الفرج حدئنا 
ابراهیم بن ملد حدثنا الفضل بن الختار عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن 
أبي يحبى عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله BB‏ « یا معاذ إن 
مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب 
حية تحت العرش » فانه حديث منكر جدا بل الأشبه أنه موضوع ء ورواية 
الفضل بن المختار هذا أبو سهل البصري . ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم 
الرازي هو مجهول حدث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر 
الحديث جداً . وقال ابن عدي لا يتابع على أحاديثه لا متناً ولا اسناداً . وقال 
الله تعالى # هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
بحاولون في الله وهو شديد الحال » 2١‏ . وقال تعالى : 9 إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض OLY‏ لقوم 
یعقلون # 9) ۲ 

- وروی الامام sel‏ عن يزيد بن هارون عن ابراهيم بن سعد عن أبيه 
عن شيخ من بني غفار قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن الله ینشیء 
السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك » . 


- وروى موسى بن عبيدة بن سعد بن ابراهيم أنه قال : إن نطقه الرعد 


(۲) سبقت . 


وضحکه البرق . وقال ابن of‏ حاتم : حدثنا أي جدثنا هشام عن عبيد الله 
الرازي عن محمد بن مسلم قال : بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه : وجه 
انسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد » فاذا وضع بذنبه فذاك البرق . 

- وقد روی الامام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب › 
والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطأة : حدثني ابن مطر عن سام 
عن أبيه قال : كان رسول BE‏ إذا سمح الرعد والصواعق قال : « اللهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » . 

- وروى ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أبي هريرة رفعه كان إذا 
سمع الرعد قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمده » وعن علي أنهكان يقول : 
« سبحان من سبحت له » وكذا عن ابن عباس والأسودين بن يزيد وطاوس 
وغيرهم . 

وروی مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث 
وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول : « إن هذا 
وعيد شديد لأهل الأرض » . 

- وروی الامام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : قال ربكم 
> لو أن عبيدي أطاعوني لاسقيتهم الطر بالليل وأطلقت عليهم الشمس بالنهار 
ولا أسمعتهم صوت الرعد . . فأذكروا الله فإنه لا يصيب ذاکراً > . 

وكل هذا مبسوط في التفسير ولله ا حمد والمنة . 


* * * 


۱۰۷ 


لاه تم 


قال الله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل ale‏ مکرمون . لا 
یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
دونه فذلك تجزيه جهنم كذلك تجزي الظالین & ١”‏ . 
بحمد ربهم ويستغفرون في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم OG‏ 

وقال تعالى : # الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ویومنون به ویستغفرون للذین امنوا e Loy‏ رحمة (les‏ فاغفر 
التي اع ومن ae‏ من ابائهم 0 ےم نك آنت 0 
f Kes)‏ ۳ 

وقال تعالى : # فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له نت والنهار 
وهم لا یستمون 4 9) . 


. سورة الانبیاء‎ : ۷ ۰ ٦ )١( 
. سبقت‎ )۲( 

(۳) ستأي . 

. Ge )٤( 


۱۹ 


وقال تعال ' > ومامنا إلا له مقام معلوم 1 Ly‏ لنحن الصادقون Lily‏ 
لنحن السبحون 6 . 

وقال تعا لی : 8 وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين 
ذلك وما كان ربك نسياً 4 ) . 

وقال تعالى : > وان عليكم خافظین كراماً كاتبين يعلمون ما 
تفعلون * ° . 

وقال تعالى : # وما يعلم جنود ربك إلا هو پچ ٩‏ . 

وقال تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار # )0 

وقال تعالى : > الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنی وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير 4 وو 
يومئذ GLI‏ للرحمن وكان یوما على الكافرين عسیراً 4 © . 
نرى ربنا لقد استکبروا في أنفسهم وعتوا عتوا کبیرا یوم يرون الملائكة لا بشری 
يومئذ للمجرمين ویقولون حجرا محجورا # @ , 


(۱) ستأي . 

(۲) ۱4 : سورة مریم . 
gu )۳(‏ . 

(4) ستأي 

.. ستأي‎ )٥( 

. سبقت‎ )٦( 

. Se )۷( 

. ستأي‎ (A) 


وقال تعالى : من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان 
الله عدو للکافرین ي () . 


وقال تعالی : يا أيها الذین آمنوا قوا آنفسکم وأهلیکم ناراً وقودها 
الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
یومرون 4 ) . 
. والآيات في ذکر الملائكة كثيرة جداً یصفهم تعالى بالقوة في العبادة dy‏ الخلق 
وحسن المنظر وعظمة الأشغال وقوة الشكل في الصور المتعددة كما قال تعالى : 
> ولا جاءت رسلنالوطاسىء ربهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب . وجاء 
قومه بهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 22 UN‏ . . فذكرنا في 
التفسير ما ذكره غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدو لهم في صورة شباب 
حسان امتحاناً وأختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر . وكذلك کان جبريل يأي الى النبي بل في صفات متعددة فتارة GG‏ في 
صورة دحية بن خليفة الكلبي ء وتارة Gh‏ في صورة أعرابي » وتارة SL‏ في صورته 
التي خلق عليها : له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب 
oly |S‏ على هذه الصفة مرتين . مرة منہبطاً من السیاء إلى الأرض . وتارة عند 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى . . وهو قوله : « علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم ونا فتدلى # (*» . أي جبريل كا ذكرناه عن 
غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وابو هريرة وأبو ذر وعائشة « فكان قاب 
قوسين أو Gal‏ . فأوحى إلى عبده ما أوحى » 2 . أي الى عبد الله محمد HG‏ 
ثم قال :8 ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى . إذ 
يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصروما طغى 4 (۲ . 


(۱) ستأي . 

. ge )۲( 

VV )۳(‏ : سورة هود . 

)8( من ٩ : ٥‏ : سورة النجم . 
)٥(‏ 4 ۱۰ : سورة النجم . 
(1) ٦۱ء‏ ۱۷ : سورة النجم . 


١1١ 


وقد ذکرنا في حديث الاسراء في سورة « سبحان » أن سدرة ا نتھی في 
السماء السابعة » dy‏ رواية في السادسة أي أصلها وفروعها في السابعة فلا 
غشيها من أمر الله ما غشيها . قيل غشيها نور الرب جل جلاله . وقيل غشيها 
فراش من ذهب » وقيل : غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة . وقيل 
غشيها الملائكة مثل الغربان ء وقيل غشيها من نور الله تعالى فلا يستطيع أحد 
أن ينعتها . أي من حسنا وہہائھا ء ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع مکن 
حصوله في حال واحدة . 


كالقلال () . 

ds‏ رواية كقلال هجر وإذا ورقها کآذان الفيلة واذا يخرج من أصلها هران 
باطنان » ونہران ظاهران » فأما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات »۱ . ه 


وقد تقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار 
والأنہار . 
ثم رفع لي البيت العمور » وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف 
E‏ ل Dies‏ يم الخليل عليه 
السلام مستندا ظهره إل البیت العمور . وذکرنا وجه الناسبة فى هذا آن البیت 
العمور هو فی السیاء السابعة بمنزلة الکعبة في الأرض 


- وقد روی سفیان الثوري وشعية وآبو الأحوص عن سماك بن حرب عن 
دیس عرعرة oeaed aan eras‏ 0 
الا ت ولاف ملف ۱ چیب وھ 7 


. جاء أن القلال أعالي الجبال . . وتسمى الحبال قلال . . واظن ۔ والله أعلم - أنه المقصود‎ )١( 


۱۱ 


یعودون إليه أبداً . ۱ . ه . . وهکذا روی علي بن ربيعة وأبو الطفیل عن علي 
مثله . 

وقال الطبراني أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا اسماعيل بن عيسى 
العطار حدثنا اسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم 
عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : « البيت المعمور في السماء 
يقال له الضراح وهو على مثل البيت ا حرام بحياله لو سقط عليه يدخله کل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط فان له في السماء حرمة على قدر قلة - يعني في 
الأرض » . ۱ . ه . 

وهکذا قال العوفی عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة والربیع بن آنس 
والسدي وغير واحد ہ وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله لله قال يوماً : هل 
تدرون ما البيت العمور ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال قال : مسجد في 
السماء . بحيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم »۱ . ه . وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة 
من الملائكة يقال لحم الجن من قبيلة ابليس لعنه الله كان يقول سدنته وخدامه. 
منہم . . والل اعلم . 

وقال آخرون : في كل سماء بيت يعمره ملائكته بالعبادة فيه ويفدون اليه 
بالتوبة والبدل كا يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في کل عام والاعتمار في 
كل وقت والطواف والصلاة في كل أن . قال سعيد بن يحبى الأموي في أوائل 
ats‏ الغازي . حدثنا yf‏ عبيد في حديث مجاهد أن الحرم حرم مناه « يعني 
قدره » من السماوات السبع والأرض السبع وأنه رابع أربعة عشر بیتاً في كل 
سماء بيت وني كل أرض بيت لو سقطت سقط بعضها على بعض | . ه . ثم 
روى مجاهد قال مناه أي مقابله وهو حرف مقصور . ثم قال حدثنا آبو معاوية 
حدثنا الأعمش عن أبي سليمان مؤذن الحجاج سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول : « إن الحرم حرم في السماوات السبع مقداره من الأرض - وإن بيت 
القدس مقدس في السماوات السبع مقداره من الأرض كا قال بعض الشعراء . 
إن الذي سك الان ا با فالتا سے راطرد 


۱۱۳ 


واسم البیت الذي في السیاء بيت العزة » واسم اللك الذي هو مقدم 
الملائكة فیها اسماعیل . 

فعلى هذا یکون السبعون ألفاً من اللائكة الذین یدخلون في کل يوم إلى 
البیت العمور ثم لا یعودون إليه آخر ما علیهم « أي لا يحصل هم نوبة فيه إلى 
اخز الدهر » یکونون من سکان السےاء السابعة وحدها . وطذا قال تعال : 
> وما یعلم جنود ربك إلا هو » ) . 


وقال الامام أحمد : حدئنا آسود بن ple‏ حدثنا اسرائیل عن ابراهیم بن 
مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال : قال رسول الله BB‏ « اني اری ما 
لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق ها أن تئط ما فیها موضع أربع 
آصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم کثیراً ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل » 
فقال أبو ذر « والله لوددت أني شجرة تعضد » ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث اسرائيل فقال الترمذي : حسن غریب » ويروى عن أبي ذر موقوفاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا حسين بن عرفه المصري حدئنا 
عروة بن عمران الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله BB‏ « ما في 
السماوات موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا فيه ملك قائم أو ملك ساجد أو 
ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا نشرك 
بك شيئا » ۱. ه . فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات 
السبع إلا وهو مشغول بالملائكة في صنوف من العبادة . منهم من هو قائم 
ابد « ومنهم من هو قائم راكع أبداً ومنهم من هو ساجداً أبداً ومنهم من هو في 
صنوف آخر . . والله علم بها . 
من صفات الملائكة : 

وهم دائمون في عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله 


(۱) ۳۱ : المدثر . 
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بها . ولهم منازل عند ربهم كما قال تعالی : ۵ وما منا إلا له مقام معلوم . 
وانا لنحن الصادقون . وانا لنحن المسبحون »* () . 

وقال BE‏ : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها . قالوا وکیف 
یصفون عن رہہم ينا رسول الله قال«يكملون الصف الأول ویتراصون في 
الصف ) ۱. ها . 

وقال : « فضلنا على الناس بشلاث . جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها 
لنا طهوراً Clary‏ صفوفنا کصفوف اللائكة » وكذلك یأتون یوم القيامة بين 
يدي الرب جل جلاله صفوفاً کیا قال تعالى : 8 يوم یقوم الروح واللائکة Line‏ 
لا یتکلمون الا من أذن لهالرحمن وقال صوابا » OY‏ 

۔ والراد ههنا بنو آدم قاله ابن عباس والحسن وقتادة » وقیل ضرب من 
اللائكة یشبهون ابن جبير والضحاك . وقیل ملك يقال له الروح بقدر جميسع 
ا. خلوقات . قال علي بن ul‏ طلحة عن ابن عباس قوله : « يوم يقوم الروح » 
قال هو ملك أعظم الملائكة خلقا . وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف 
العسقلاني حدثنا داود بن الجراح من أبي حمزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن 
مسعود قال : الروح في السماء الرابعة هو أعظم السماوات والجبال ومن الملائكة 
يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة 
يحبى يوم القيامة صفأ وحده . وهذا غريب جدا . 

وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصري حدئنا ابن 
وهب بن رزق أبو هبيرة حدثنا بشربن بكر حدثنا الاوزاعي حدثنا عطاء عن 
عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله يلل يقول : « إن لله ملكاً لو قيل له 
التقم السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل . تسبيحه سبحانك حيث كنت » 
| . ه . وهذا ایضاً حديث غريب جداً » وقد يكون موقوفاً . وذكرنا في صفة 
حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله BB‏ : « اذن لي أن 


(۱) ۱۱ ۱۱۰ : سورة الصافات : 
(۲) ۳۸ : سورة Cd‏ 


أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة آذنه الى 
عاتقه مسيرة ة سبعمائة عام » رواه gf‏ داود وابن Ul‏ پ حاتم ولفظه محقق الطير 
سبعمائة عام . 


وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم » قال الله تعالى : 
وعلمه ديد الترى * ۲ . قالوا كان من شدة قو aid see‏ 
Lacs 27‏ . من فيها من الأمم وكانوا قريباً من أربعمائة أ لف وما معهم من 
الدواب والحيوانات وما لتلك الدن من الأراضي والعتملات ”) . والعمارات 
وغير ذلك » رفع ذلك كله على طرف جناحیه ge‏ بلغ بهن عنان السماء حتى 
سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهو 
شديد القوى 


وقوله « ذو مرة» أي GE‏ حسن وبهاء وسناء ء كما قال في الآية الأخرى 
ail‏ لقول رسول كريم ٭. أي جبريل رسول من الله كريم أي حسن 
المنظر ذي قوة أي له قوة وبأس شديد عند ذي العرش مكين أي له مكانة ومنزلة 
عالية رفيعة عند الله ذي العرش الجید مطاع ثم أي مطاع في SUN‏ الأعلى أمين 
أي ذي أماتة عظيمة وشذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام 
الذي ينزل عليهم بالوحى . فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة . 


وقد كان Gh‏ الى رسول الله ية وينزل عليه في صفات متعددة » كما 
قدمنا » وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين » له ستمائة جناح كما 
روی البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة الشيباني قال : سألت زرا عن قوله 
ل فکان قاب قوسین أو آدنی فأوحی إلى عبده ما آوحی * ۳ ۰ قال حدثنا عبد 
الله يعني ابن مسعود أن حمداً MG‏ رأی جبریل له ستمائة جناح . 


(۱) ۵ : سورة النجم : 
(۲) أي کل أجزاء الأرض . 
(۳) ۱۰ : سورة النجم . 
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وقال الامام أحمد : حدئنا يحبى بن ادم حدثنا شريك عن جامع بن راشد 
عن Uf‏ وائل عن عبد الله قال رأى رسول الله BE‏ جبریل في صورته وله ستمائة 
جناح کل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه التهاويل ۲ من الدر 
والياقوت ما الله به عليم . 

قال امه Leal‏ عونا سس رن مرسی خد اين سلمة عن 
عاصم بن بہدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية : ل ولقد راه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى # . قال : قال رسول الله BE‏ : « رأيت 
جبريل وله ستمائة جناح ینتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت » | . ه . 

وقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين حدثني عاصم بن بهدلة 
سمعت شقيق بن سلمة يقول : سمعت ابن مسعود يقول : قال رسول الله 
يك « رأيت جبريل على السدرة المنتهی وله ستمائة جناح فسألت 
عاصياً عن الاجنحة Ub‏ أن يخبرني قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين 
المشرق والمغرب » ۱ . ه . وهذه اسانيد انفرد ها أحمد . 

وقال sal‏ حدثنا زيد بن الحباب حدثنی حسين بن حصين حدثني شقيق 
سمعت ابن مسعود قال : قال رسول الله BE‏ : « اتاني جبريل في خضر تعلق به 
الدر »ا . ه . اسنادہ صحيح . 

وقال ابن جرير حدثنا ابن بزيغ البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور 
قال : حدثنا اسرائيل عن أبي أسحاق عن عبد الرهن بن يزيد عن عبد الله : ما 
كذب الفژاد ما رأى قال : رأى رسول الله BB‏ جبريل عليه حلتا رفرف قد ملا 
ما بين الساء والأرض » أ. ه . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن مسروق قال : كنت عند 
عائشة فقلت : أليس الله يقول : ل ولقد راہ نزلة أخرى 4 © . فقالت Ui‏ 


(۱) الكثير التي لا تقدر . 


(۲) ۰۱۳ ۱۶ : النجم . 
(۳) ۱۳ : سورة النجم ۳ 


۱۱۷ 


آول هذه الامة سال رسول الله 38 عنبا فقال : « إنما ذاك جبریل ل یرہ في 
صورته التي GLE‏ علیها إلا مرتين oly‏ منہبطاً من السماء إلى الارض سادا عظم 
ale‏ ناشیا والارضن . 

وقال البخاري : حدئنا ابو نعيم حدثنا عمر بن ذرء وحدثني يحبى بن 
جعفر حدثنا وكيع عن ابن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله BE‏ حبریل الا تزورنا اكثر مما تزورنا قال فنزلت & وما تتنزل الا 
بأمر ربك له ما بين أيدينا وما babe‏ الآية () . 


وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
حين ola,‏ جبریل وکان یلقاه في کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن فرسول اللہ 
يك أجود بالخير من الریح الرسلة . ۱ . ه . 

وقال البخاري : حدثنا عتيبة حدثنا اللیث عن ابن شهاب أن عمر بن 
عبد العزیز آخر العصر شيئاً فقال له عتروة آما إن جبریل قد نزل فصل آمام 
مسعود یقول : سمعت آبا مسعود یقول : سمعت رسول الله BE‏ یقول : 

ومن صفة اسرافیل عليه السلام وهو sol‏ حملة العرش وهو الذي ینفخ في 
الصور بأمر ربه نفخات ثلاثة . أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق » 
والثالثة نفخة البعث ٩‏ . قرن ينفخ فيه ) » كل ذرة منه كما بين السماء 
والأرض > وفيه موضع أرواح العباد حين يأمره الله بالنفخ للبعث فإذا نفخ تخرج 


(۱) 54 : سورة مریم . 
(۲) انظر التذکرة . 
)۳( انظر التذكرة للقرطبي 7> والروح لابن القیم ‘ والحياة بعد الوت للمحقق 
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الأرواح تتوهج فیقول الرب جل جلاله وعزتي وجلالي لترجعن کل روح ألى 
وی ی سو و وس تا 
یدب السم في اللديغ فتحي الأجساد وتن تنشق عنہم الأحداث فیخرجن منہا 
سراعاً إلى مقام الحشر () , 

وطذا قال رسول الله يله : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
Gos‏ جبهته وانتظر أن يؤذن له . قالوا كيف نقول يا رسول الله » قال قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل . على الله توكلنا» | ه- رواه ا مد والترمذي من 
حديث عطية العوق عن أبي سعيد الخدري . 

وقال es‏ : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد » وقال الامام sal‏ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن Gf‏ سعيد قال : ذكر رسول الله كل 
صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره میکائیل عليهم السلام . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله ا حضرمي حدثنا 
" محمد بن عمر أن أ e‏ 
عباس ؛ 7 0 إذ انشق أ فق الساء فأقبل 
اسرافيل یدنو من الأرض وميخايل فإذا ملك قد مثل بین يدي النبي BS‏ فقال يا 
محمد : إن الله يأمرك أن تختار بین نبي عبد أو ملك نبي قال فأشار جبريل إلي 
ody‏ « آن تواضم » فعرفت Jct‏ ناصح فقلت : عبد دي مضرج ذلك اللك إلى 
السماء ہہ ھی بس سو سوہ ہو نیہ من 
شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل »> فقال هذا اسرافيل عليه السلام خلقه 
لله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه بينه وبين الرب سبعون نوراً ما 
منها من برر يكاد يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوح فإذا أذن الله في شيء من 
السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فان كان من عملي 
أمرني به وان كان من عمل ميكائيل آمره به وان كان من عمل ملك الوت أمره 


)1( وهذا هو البعث الثاني .. انظر الحياة بعد الموت للمحقق 


۱۱۹ 


به + قلت يا جبریل وعلی أي شيء أنت قال على الريح والجنود . قلت وعلی أي 

شي ميكائيل ؟ قال على النبات والقطر قلت . وعلى أي شيء ملك الموت ؟ 

قال : على قبض الأنفس وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما الذي رأيت 
مني إلا خوفاً من قيام الساعة » ۱ . ه . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله BB‏ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافیل فاطر السماوات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدني لما 

وی حديث الصور أن اسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في 
الصور وذكر محمد بن الحسن النقاش أن اسرافيل أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح المحفوظ > حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف 
والاعلام با أبهم في القرآن من الأعلام » وقال تعالى : من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 ۲ عطفها على الملائكة لشرفهما فجبريل 
ملك عظيم قد تقدم ذكره 


ميكائيل : 

وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن 
أشرف الملائكة القربین » وقد قال الامام أحمد : حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن 
ate‏ ع ASS‏ و 
ال بریل dle‏ 1 ر قاع ties Lies‏ مكاي انل عون 
النار ء ا . ها 


. سورة البقرة‎ : ۹۸ )١( 


۱۳۰ 


فهؤلاء الملائكة المصرح بذکرهم في القران وفي الصحاح هم 
المذکورون في الدعاء النبوي « اللهم رب جبریل ومیکائیل 
واسرافیل # ۲ ء فجبریل ینزل بالهدی على الرسل لتبلیغ الأمم . ومیک‌ائیل 
موكل بالقطر والنبات اللذین یخلق منها الارزاق في هذه الدار » وله آعوان 
یفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه . یصرفون الریاح والسحاب كما يشاء الرب جل 
جلاله . وقد روینا أنه ما من قطرة تنزل من السماء الا ومعها ملك یقررها في 
موضعها من الارض واسرافیل موکل بالنفخ في الصور للقيام من القبور . 
والحضور یوم البعث والنشور لیفوز الشکور ویجازی الکفور . فذاك ذنبه 
مغفور » وسعیه مشکور . وهذا قد صار عمله کالهباء المنشور . وهو يدعو 
بالویل والثبور « فجبریل عليه السلام يحصل ہما ینزل به الهدی . ومیکائیل 
يحصل ہما هو موکل به الرزق » واسرافیل یحصل بما هو موکل به النصر 
والجزاء » . ۱ 

* * * 

ملك الوت 

Lil,‏ ملك الوت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح » وقد جاء تسمیته في بعض الآثار بعزرائیل . . والله علم . 

وى 

وقد قال تعالى  :‏ تل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون * 27 . وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثتہ حتى تبلغ ا حلقوم 
فیتناوما ملك الموت بيده فإذا أخذها ل يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
منه 9© فيلقوها في أكفان تليق بها کا قد بسط عند قوله © يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة # ۶) . 


. أخرجه أصحاب السنة باسناد جید‎ )١( 

(۲) ۱۱ : سورة السجدة . 
(۳) حول طريقة نزع الروح انظر التذكرة للقرطبي . . والروح لابن القيم . 
)٤(‏ ۲۷ : سورة ابراهيم . 


مہ 


ثم یصعدون بها فان كانت صالحة فتحت لما آبواب السماء ولا غلقت 
ee‏ وألقي بها إلى الأرض ‏ قال الله تعالی : ل وهو القاهر فوق عباده ویرسل 
علیکم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردوا 
إلى الله مولاهم ا حق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 46 20 . 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم قالوا إن الأرض بين يدي ملك 
مثل الطست يتناول منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة إلموت يأتون الانسان 
على حسب عمله إن كان مؤمناً أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة 
الارواح . وان كان کافراً فبالضد من ذلك . عياذاً بالله العظيم من ذلك . 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا Gf‏ حدثنا يحبى بن أبي يحبى المقري حدثنا 
یی شين قال میمرت ھن ان شتا أن کول ہنظر 
رسول الله BB‏ إلى ملك الوت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي كَل : 
ويا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن » فقال ملك الموت يا محمد طب نفساً 
وقر Le‏ فإني JS‏ مؤمن رفيق ء وأعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في 
بر ولا بحر إلا وأنا لو ع تو اعرف بصغيرهم 
وكبيرهم بأنفسهم وال يا محمد لوأ ني أردت أن yal‏ روح بعوضة ما قدرت 
عل ذلك ور Se‏ الل هو pie tn AV‏ اده 

قال جعفر بن محمد أبي هو الصادق gal‏ بتفحصهم عند مواقیت الصلاة 
فإذا حضر عند الوت فإذا كان من يحافظ على الصلاة‌دنا منه اللك ودفع عنه 
الشیطان ولقنه اللك « لا إله إلا الله محمد رسول الله » في تلك الحالة 
العظيمة | . ه . هذا حديث مرسل وفيه نظر وذكرنا في حديث الصور من 
طريق اسماعيل بن رافع المدنى القاص عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب 
القرظي عن أبي هريرة عن رسول الله يل « الحديث بطوله » . وفيه ويأمر الله 
اسرافیل بنفخة الصعق فینفخ نفخة الصعق فیصعق آمل السماوات وأهل 
الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خدوا جاء ملك الوت إلى الجبار عز وجل 


. سورة الأنعام‎ : ٦٦ )١( 


فیقول : يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شثت ‏ فیقول الله وهو 
أعلم of‏ بقی .. فمن بقي ؟ فیقول بقیت أنت الحي الذي لا يموت وبقیت 
حملة عرشك وبقي جبریل ومیکائیل فیقول لیحث جبریل ومیکائیل فینطق الله 
العرش فیقول يموت جبریل ومیکائیل فیقول اسکت فان کتبت الوت على کل 
من كان تحت عرشی‌فیموتان « ثم يأتي ملك الوت إلى الجبار عز وجل فیقول يا 
رب قد مات جبریل ومیکائیل فیقول الله وهو أعلم يمن بقي فمن بقي ؟ 
فیقول : بقیت أنت الحي الذي لا يموت . وبقیت حملة عرشك وبقیت UP‏ 
فیقول لتمت حملة عرشي . فتموت ‏ ويأمر الله العرش فیقبض الصور من 
إسرافيل ثم Sh‏ ملك الوت فیقول يا رب قد مات حملت عرشك فیقول الله وهو 
أعلم of‏ بقي « فمن بقي » فیقول بقیت أنت ال حي الذي لا يموت وبقیت آنا 
فیقول الله أنت خلق من خلقي خلقتك لا آردت فمت فیموت. فإذا م يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد dy‏ يولد ولم يكن له كفواً أحد - 
كان آخراً كما كان أولاً ‏ وذکر قام ا حدیث بطوله رواه الطبراني وابن جرير 
والبيهقي » ورواه الحافظ آبو موسی الديني في OLS‏ « المطولات » وعنده زيادة 
غريبة وهی قوله فیقول الله أنت خلق من خلقی خلقتك لما آردت فمت موتاً لا 
ا ا ۱ 


هاروت وماروت : 

ومن الملائكة المنصوص على اسمائهم في القرآن هاروت وماروت في قول 
جماعة كثيرة من السلف وقد ورد في قصتها وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
اسرائيليات . 

وروى الامام sal‏ حديثاً مرفوعاً من ابن عمر وصححه ابن حبان في 
تقاسيمه » وفي صحته عندي نظر ء والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر 
ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار كما سيأتي والله أعلم . وفيه أنه تمثلت لها 
الزهرة امرأة من أحسن البشر » وعن علي وابن عباس وابن عمر أيضاً أن الزهرة 
كانت امرأة Lely‏ لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا أن يعلماها الاسم الاعظم فعلماها 


۱۳۳ 


فقالته فارتفعت إلى السیاء فصارت کوکباً | . ه . وروی الحاكم في مستدرکه 
عن ابن عباس قال dy‏ ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء کحسن الزهرة في 
سائر الكواكب وهذا اللفظ أحسن ما ورد في OLE‏ الزهرة ء ثم قيل كان أمرهما 
وقصتهیا في زمان أدريس » وقيل في زمان سليمان بن داود کا > by‏ ذلك في 
التفسير . 

وبالجملة فهو خبر اسرائيل . مراجعه إلى كعب الأحبار كما رواه عيد 
الرزاق ي تفسيره عن الشوري عن موسى به عقبة عن سالم عن ابن عمر عن 
كعب الأحبار بالقصة ء وهذا أصبح اسنادا وأثبت رجالا . . والله أعلم 


ثم قد قيل إن المراد بقوله : © وما نزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت » ۲ . قبيلان من الحان . . قاله ابن حزم وهذا غريب وبعيد من 
اللفظ . ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكسر وجعلهاعلجین 29 . 
من أهل فارس . قاله الضحاك . 


ومن الناس من یقول : هما ملکان من السماء ولکن سبق قدر الله لها ما 
ذکره من آمرهما إن صح يه الخبر ویکون حکمها احکم ابلیس إن قیل إنه من 
الملائكة لکن الصحیح أنه من الجن كا سيأتي تقریره . 


* % % 
منکر ونکیر : 


استفاض في الأحاديث ذکرهما في سؤال القبر . وقد آوردنا عند قوله تعالى : 
> يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنیا وفی الآخرة ویضل الله 
(۱) ۱۰۲ : سورة البقرة . 


(۲ ) العلج : حار الوحش الغليظ ورجل علج شديد » والعلج : الرجل الضخم من كفار العجم 
وبعض العرب یطلق العلج على الکافر والجمع علوج وأعلاج . . وعلجین مثنی لعلج . 


۱۳ 


الظا مین ویفعل الله ما يشاء » ۲ . وهما ملكا القبر موکلان بسؤال الميت في 
قبره عن ربه ودینه ونبیه ویمتحنان البر والفاجر و ما آزرقان أفرقان ها انیاب 
وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة أجارنا الله من عذاب القبر Lady‏ بالقول 
الثابت . . آمين . 

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثني يونس 
عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة زوج النبي ييه أنها قالت للنبي 
كل « هل GT‏ عليك يوم كان أشد من يوم أحد . قال لقد لقيت من قومك وكان 
أشدها ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي مع ابن عبد باليل بن عبد 
كلال فلم gt‏ إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد 
بعث لك ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم 
قال يا محمد فقال ذلك فیا شئت إن شيئاً ان أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي 
كك « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيئا » ورواه مسلم من حديث ابن وهب به . 


% % * 


(۱ ) ۲۷ : سورة ابراهیم . 
اعلم وفقك الله أن منکر ونكير هما اللذان يسألان العبد بعد وضعه في قبره . . والایان ا 
واجب . . فک ورد « عذاب القبر حق » . . راجع الحياة بعد الوت للمحقق - التذکرة 
للقرطبي - احیاء علوم الدين للغزالي - الجزء الرابع . . 


۱۳۵ 


فصل 


تت ءل 


ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأ الله له آقسام 


- فمنهم حملة العرش كا تقدم ذكرهم ومنہم الكروبيون الذين هم حول 
العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقربون كما قال 
تعالى  :‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا SIMU‏ المقربون 4 © . 

- ومنہم جبريل وميكائيل عليهم السلام . وقد ذكر الله عنهم أنهم 
يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب كما قال تعالى : # ويستغفرون للذين امنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة Ley‏ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم . Lay‏ وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم . انك أنت العزيز الحكيم . وفهم السیشات ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو النور العظيم ‏ ) . 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف ode‏ 
الصفة فثبت في الحديث عن الصادق الصدوق أنه قال « إذا دعا العبد لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك امین ولك بمثل » ٩۳‏ . 


(۱) ۱۷۲ : سورة النساء . 
٩-۷ )۲(‏ : سورة غافر . 
(۳) ذلك من طبیعتهم لأنہم أجسام نورانية وعباد عباد یتمنون الخير ویفرحون به . 


۱۳۷ 


- ومنہم سکان السماوات السبع یعمرونا عبادة داثبة لبلا Lake Liles‏ 

ة[0۵) 5 : # یسبحون الليل والنہار لا یفترون # )۱ 
فمنهم الراكع دائماً والقائم دائماً والساجد دائماً ¢ ومنهم الذين 

558 زمرة بعد زمرة إلى البیت المعمور کل بوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم 

- ومنہم الوکلون بالجنان واعداد الكرامة لأهلها وتبيئة الضيافة لساکنیها 
من ملابس ومصاغ ومساكن وماكل ومشارب وغبر ذلك نما لا عين رأت ولا أذن 

۔ وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث . 


- ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية » ومقدموهم تسعة عشر وخازما 
مالك وهو مقدم على ات الخزنة . وهم المذكورون في قوله تعالى  :‏ وقال 
الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف be‏ يوماً من العذاب ) . 
نس وت ساك سس جارك قال إنكم ماكثون لقد 
جثناکم GLE‏ ولكن اکثرکم للحق كارهون  ٠”‏ . . وقال تعالى : هو عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون » *) . وقال 
تعالى : 8 علیها تسعة pte‏ وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذین کفروا لیستیقن ال ذین آوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا 
إيماناً ولا یرتاب الذین آوتوا الکتاب والومنون ولیقول الذین في قلوهم مرض 
والكافرون ماذا آراد الله بهذا مثلاً . کذلك یضل الله من يشاء ودي من 
يشاء ء وما یعلم جنود ربك إلا هو 4 © . 


- وهم الموكلون بحفظ ب بني آدم کا قال تعالى : Pe‏ سواء منكم من أسر 


(۱) ۲۰ : الأنبياء . 

(۲) 44 : سورة فاطر . 

vv )۳(‏ : سورة الزخرف . 
٦ )4(‏ : سورة التحریم . 

)°( ۹ ۳۰ ۳۱ : الدثر . 


القول ومن جهر به » ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنبار ء له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما 
بأنفسهم وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال 4 ۲٩‏ . 

قال الوالبي عن ابن عباس له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من آمر al‏ وهي الملائكة .. وقال ge a Se‏ ابن عباس عفظرت من أمر 
الله . قال ملائكة محفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا 
عنه .. وقال مجاهد : ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والانس واهوام . وليس شيء يأتيه يريده الأقال وراءك الا شيء ويأذن الله 
فيه فيصيبه . 

وقال أبو امامة : ما من أدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي 
قدر له » وقال أبو مجلز : جاء رجل الى على فقال : إن نفراً من مراد يريدون 
قتلك فقال إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مالم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه 
وبينه ان الأجل جنة حصينة . 

ومنہم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى : ظ عن اليمين وعن 
الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » ( . وقال تعالى : 
> وان عليكم لحافظين كراماً کاتبین يعلمون ما تفعلون ‏ ©) . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن Gf‏ جامة الرازي في تفسيره حدثنا أبي 
حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن 
يزيد عن مجاهد قال : قال رسول الله BE‏ « اكرموا الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر 
بجذم ۲ . حائط أو بعيره أو يسترة آخوه » ۱ . ه . .. هذا مرسل من هذا 


. . الرعد‎ : ۱۱ ۰۱۰ )١( 

(۲) ۱۱ : سورة الرعد . 

(۳) ۰۱۷ ۱۸ : سورة ق . 
(4) ۱۲-۱۰ : سورة الانفطار . 
)٥(‏ أي وراء حائط . 


۱۳۹ 


الوجه وقد وصله البزار في مسنده من طریق جعفر بن سلیمان . وفیه کلام . 

- عن علقمة بن مجاهد عن ابن عباس قال قال : رسول الله BE‏ : « إن 
الله ینہاکم عن التعري فاستحيوا من الله والذين معكم الكرام الكاتبين الذین لا 
يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : الغائط والجنابة والغسل . فاذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بحذم حائط أو بعيره » | . ه . ومعنى إكرامهم 
أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي یکتبوما فان الله خلقهم 
كراماً في خلقهم وأخلاقهم . 

ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح والسنن والمسانيد 
من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله BE‏ أنه قال : « لا تدخل الملائكة 
بیتا فيه صورة ولا کلب ولا جنب » | . ه . وت زواية عن mole‏ بن جر عن 
علي « ولا بول » وفي رواية رافع عن أبي سعید مرفوعاً : ولا تدغل SOM‏ بیتا 
فيه كلب أو تمثال » ۱. ه . . وني رواية مجاهد عن of‏ هريرة مرفوعاً : « لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تمثال » | . ه . dy‏ رواية ذکر أن of‏ صالح عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله BB‏ : « لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب أو 
جرس ۱۸ . ه . ورواه زرارة بن.أوفى عنه لا تصحب الملائكة رفقة معهم 
جرس . 

وقال البزار : حدثنا اسحاق بن سليمان البغدادي العروف بالطاوس . 
حدثنا بیان بن حمران حدثنا سلام بن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : « إن ملائكة الله يعرفون بني ادم » 
وأحسبه قال : « ويعرفون أعمالهم . فإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه 
بینهم وسموه ء وقالوا هلك فلان الليلة » ۱ . ه . ثم قال : سلام أحسبه سلام 
المدائني وهو لين الحديث () . 

وقد قال البخاري : حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وعن 


)١(‏ سلام المدائن : يقال أيضاً سلام بن سلم التميمي السعدي الخراساني ثم المدائني الطويل . قال 
أحمد بن أبي مریم : سألت ابن معين عنه فقال : ضعيف لا يكتب حدیثة : وعن يحبى قال : 
سلام الطويل ليس بشيء . الضعفاء الصغبر للبخاري(۵۰) وهاشم . ط دار الوعي 


۱۳۰ 


الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله BE‏ : « الملائكة یتعاقبون ملائكة 
بالليل وملائكة بالنہار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . ثم يعرج إليه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم 
وهم يصلون . واتيناهم وهم يصلون . هذا اللفظ في كتاب « بدء الخلق » بهذا 
السياق . . وهذا السياق وهذا اللفظ تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . . 

وقد أخرجاه في الصحيحين في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد » 
وقال البزار : حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي حدثنا 
تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن انس قال : قال رسول الله كك وما 
من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي 
آخرها استغفاراً إلا قال الله غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة ۱ . ه . ثم 
قال : تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث . 

قلت : وقد وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة والنسائي وابن 
عدي ورماه ابن حبان بالوضع وقال الامام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره والمقصود 
أن كل انسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بين يديه واخر من خلمه يحفظانه 
من أمر الله بأمر الله عز وجل . وملكان كاتبان عن يمينه وعن شماله وكاتب 
اليمين أمير على كاتب الشمال . كما ذكرنا ذلك عند قوله تعالى : عن اليمين 
وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (©2 . 

فأما الحديث الذي رواه الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان 
حدئنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود قال : 
قال رسول الله BB‏ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه 
من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله قال واياي . ولكن الله اعانني عليه فلا 
يأمرني الا بخير» ۱ . هب . انفرد باخراجه مسلم من حديث منصور به فيحتمل 
eg Bt‏ من تکاس al‏ ف DL‏ رافاس مکل ہے 
ليهديه ويرشده باذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد کا أنه قد وکل به القرين 


(! ) ۰۱۸ ۱۹ : ق . 


۱۳۱ 


من الشیاطین لا یألون جهداً في الخيال والاضلال . والعصوم من عصمه الله عز 
وجل . وبالله الستعان . 
حدئنا ابن شهاب عن Uf‏ سلمة بن عبد الرحمن والاعز عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللہ BE‏ : « إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤا يسمعون 
الذکر » | . ه . وهكذا رواه منفردا به من هذا الوجه وهو في الصحیحین من 
وجه آخر . وقد قال تعالى : > وقران الفجر إن قرآن الفجر OLS‏ 
مشهوداً 4 للف , 

وقال الامام أحمد حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن ابن 
مسعود عن النبي ي . وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن Ul‏ هريرة عن النبي 
كله في قوله : « وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » قال : تشهده ملائكة 
اللیل وملائکة النپار | . ه . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حديث 
أسباط » وقال الترمذي : حسن صحیح . قلت وهو منقطع : 

وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي BB‏ قال : 
« فضل صلاة aot!‏ على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة . ويجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » يقول gf‏ هريرة اقروا إن شئتم وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا . 
۱ وقال البخاري : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم 
عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول اللہ ية : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح » ۱ . ه . تابعه شعبة وأبو 
حمزة gly‏ داود gly‏ معاوية عن: الأعمش 5 

وثبت في الصحيحن أن رسول الله BE‏ قال : « إذا أمن الامام فأمنوا فان 
)1( ۸ : سورة الاسراء . 


۱۳۲ 


من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ۱. ه . 

dy‏ صحیح البخاري : حدثنا اسماعیل بلفظ إذا قال الامام آمین فان 
الملائكة تقول في السیاء امين فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
دنبه . 

وفي صحیح البخاري حدئنا اسماعیل حدئني مالك عن سمي عن اي 
صالح عن Uf‏ هريرة أن النبي بل اله : « إذا قال الامام سمع الله لمن حمده 
فقولوا « اللهم ربنا ولك الحمد » فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه » . 

ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد 
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن ابي سعيد 
هو شك يعني الأعمش SLE.‏ قال رسول الله BE‏ : « إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس ء فإذا وجدوا اقواماً يذكرون الله 
فنادوا هلموا الى بغيتكم فیجیئون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله أي شيء تركته 
عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول وهل 
رأوني فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميداً 
وتمجيداً وذکراً . قال فیقول فاي شيء يطلبون فیقولون يطلبون الجنة فيقول وهل 
رأوها فيقولون لا فيقول وكيف لو رأوها فيقولون لو راوها لكانوا أشد عليها 
حرصاً وأشد ها Ub‏ قال فيقول من أي شيء يتعوذون فيقولون: من النار فيقول: 
وهل رأوها . فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها هرباً وأشد منها خوفاً . قال : 
فيقول أشهدكم أني قد غفرت هم . قال : فيقول إن فيهم فلاناً الخطاء لم يردهم 
نما جاء لحاجة فيقول : هم القوم لا يشقى جليسهم ۱١۰‏ . ه . 

وهكذا رواه البخاري عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش 


(۱ ) الأعمش : ity‏ عليه في الضعاف . . ول يتكلم عنه كثيرون وحسنه بعضهم 5 والله أعلم 
بحاله . قال النسائي « الطبعة الأولى من أصحاب الاعمش gf‏ بن سعید القطان ٠.‏ وسفیان 
الثوري وشعبة بن الحجاج »| . ه . الضعفاء الصغیر (۱۳۲) ط دار الوعي بحلب 5 


۱۳۳ 


به » وقال رواه شعبة عن الأعمش ول یرفعه . ورفعه سهیل عن أبيه . وقد رواه 
أحمد عن عفان عن وهیب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي BB‏ 
بنحوہ كما ذكره البخاري Whee‏ عن سهيل . ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن 
بهز بن أسد عن وهب به . وقد رواه الامام أحمد أيضاً عن غندر عن شعبة عن 
سليمان « هو الأعمش » عن Uf‏ صالح عن أبي هريرة كما اشار إليه البخاري 
رحمه الله . 

وقال کت : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش وأبن ثمير . أخبرنا 
الأعمش عن أبي صالح عن of‏ هريرة قال : قال رسول الله BB‏ من نفس عن 
as‏ كبري وس اس الله عند کر دی سس ری سوہ 
سلك roth eb‏ به علا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسون بيهم الا نزلت علیهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه » | . ه . وکذا رواه مسلم من حدیث أبي ي معاوية ء وقال الامام 
ا مد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي اسحاق عن الأغر ly‏ مسلم ١١‏ . 
عن Ul‏ هريرة وأبي سعيد عن رسول الله BE‏ قال : « ما اجتمع قوم يذكرون الله 
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
غنده ۱ . ه , وکذا زواه Lal‏ من حدیت اسراثیل وسفیان التورى وشعية عن 
ل ان ال ی 
الشوري وقال حسن صحيح . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أ بي شيبة عن 
سے mer E‏ إن ات سا 
أحاديث كثيرة . 

وفي مسند الامام أحمد والسند عن أبي الدرداء مرفوعاً « وان الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع » أي تتواضع كما قال تعالى : 
> واخفض che Lag‏ الذل من الرحمة  »‏ . وقال تعالى : # واخفض 


)0 الأغر لعله لقبه أو عرف به 5 
(۲) ۳۶ : سورة الاسراء . 


۱۳۶ 


جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 27 . 

وقال الامام امد حدئنا وکیع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن 
زاذان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله BB‏ قال : « إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض ليبلغوني عن أمتي السلام » | . ه . وهکذا رواه النسائي من حديث 
سفيان الثوري وسليمان الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب » وقال 
الامام أحمد . حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت : قال رسول الله یا : « خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم ما وصف لکم ۱ . ه . وهكذا رواه مسلم عن محمد بن 
رافع وعبده بن حميد وكلاهما عن عبد الرزاق » والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة 
lose‏ 4 توق کک GS‏ مش و الله ات ول ی 


2 د % 
وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال .. ASH‏ ما 
توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين وا خلاف فیها مع المعتزلة ومن وافقهم )۲( : 
وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ بن عساكر في ASU‏ من ترجمة 
SS‏ 
ان الذین متا کات نك ع ال رین Og‏ ۰ 2 
ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك ما أحد اکرم على الله من 
ملائكته هم حزمة دارية ورسله إلى انبيائه . 
)۱( 10° : سورة الشعراء . 
و6۵ آعلم وفقك الله أن الانسان لا له من شهوة وزينة تحسن إليه الفجور وا خروج حيث نہی 
الله . . بخلاف الملائكة فليس عندهم ما حسن اليهم ذلك . . فان العبد الصالح بقدراته على 
جع شهوته والتزام نبج ربه یعلو بذلك فوق الملائكة . . فهو حين صلاحه ملك وأفضل من 


ملك . . والله تعالى أعلم . 
(۳) ۷ : سورة البنية . 


۱۳۵ 


واستدل بقول الله تعالی : ہل ما نہاکیا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تکونا 
ملكين أو تکونا من الخالدين ) ۲ . فقال عمر بن عبد العزیز محمد بن AS‏ 
القرظي ما تقول أنت يا أبا حمزة ء فقال قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه 
من روحه وأسجد له الملائكة وجعل من ذريتهالانبياء والرسل ومن يزوره 
الملائكة . . فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله . وأضعف 
دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله : ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
مضمونة انها ليست خاصة AL‏ فان الله قد وصف الملائكة بالايمان في 
قوله : $ ویژمنون به > وكذلك ا حان ل وانا لما سمعنا افدی آمنا بے ھػ ۲ . 
bly»‏ منا السلمون ء ١‏ . 

قلت : واحسن ما يستدل به في هذه السألة ما رواه عثمان بن سعید 
الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وهو أصح » قال : لا خلق الله الجنة 
قالت الملائكة يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منہا ونشرب فإنك خلقت الدنيا لبني 
pal‏ فقال الله + لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن 
فكان 6 . 20 


* * * 


(۱) ۲۰ : سورة الاعراف . 
(۲) ۱۳ : سورة الجن . 
۳( 15 : سورة الجن 


۱۳۹ 


کن عليه ول روم 


قال الله تعالى : # خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من 
مارج من نار فبأى الاء ربکا G OLAS‏ 20 , وقال تعالى : © ولقد خلقنا 
الانسان من صلصال من حمأمسنون . واشان خلقناه من قبل من نار 
السموم ‏ 29 . 

وقال ابن عباس وعكرمة ومحاهد والحسن وغير واحد « من مارج من نار » 
قالوا من طرف اللهب وفي رواية من خالصه وأحسنه » وقد ذكرنا انفا من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله كك : « خلقت الملائكة من 
نور وخلق الجان من نار وخلق ادم مما وصف لكم »| . ه . رواه مسلم . 

قال كثير من علماء التفسير ( خلقت الجن قبل ادم عليه السلام وكان 
قبلهم في الأرض الجن وابليس فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها 
وأبادوهم منہا وسکنوها بعدهم ( | ees‏ هد 

وذكر السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله پل لا فرغ الله من خلق 


۱٩ : ۱۶ )۱(‏ : سورة الرحمن . 
(۲) ۲۰ ۰ ۲۷ : الحجر. 


۱۳۷ 


ما أحب استوی على العرش فجعل إبليس على ملك الدنیا وکان من قبيلة 
الملائكة يقال هم الجن وانما سموا الجن لأنہم خزان الجنة . . وکان ابلیس مع 
ملكه خازنا فوقع في صدره نما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 

وذكر الضحاك عن ابن عباس أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا 
الدماء بعث الله اليهم إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن 
الأرض إلى جزائر البحور . 

وقال محمد بن اسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس . 
“کان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل . وكان من سكان الأرض ومن 
أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم (de‏ وكان من حي يقال له الجن . 


وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كان اسمه عزازیل وكان من 
أشرف الملائكة من أولى الأجنحة الأربعة . وقد اسند عن حجاج عن ابن جريج 
قال ابن عباس كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة . وكان خازنا على 
الجنان وكان له سلطان سیاء الدنيا . وكان له سلطان الأرض . وقال صالح 
مولى التوأمة عن ابن عباس كان يسوس ما بين السماء والأرض ۱ . ه . رواه 
ابن جرير . . وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان ابليس رئيس الملائكة في سماء 
الدنيا . وقال الحسن البصري : لم يكن من الملائكة طرفة عين وانه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل البشر . وقال شهر بن حوشب وغيره ( كان ابليس من الجن 
الذين طردهم الملائكة فأسره بعضهم وذهب به الى السماء ) ۱ . ه . ابن 
جریر . قالوا فلم| أراد الله خلق ادم ليكون في الأرض هو وذريته من بعده وصور 
جنته منہا جعل ابليس وهو رئيس ال حان وأكثرهم عبادة إذ ذاك وكان اسمه 
عزازيل يطيف به فلا رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك . وقال أما لئن 
سلطت عليك لاهلكنك ولئن سلطت Yo‏ لأعصينك فلا أن نفخ الله في el‏ 
من روحه كا سيأتي . . وأمر الملائكة بالسجود له دخل ابليس منه حسد عظيم 
وامتنع من السجود له وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فخالف 
الأمر واعترض على الرب عز وجل وأخطأ في قوله وابتعد من رحمة ربه وآنزل من 
مرتبته التي كان قد ناما بعبادته وكان قد تشبه بالملائكة ول يكن من جنسهم لأنه 


۱۳۸ 


التاري « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابلیس استکبر وکان من 
الكافرين  »‏ وقال تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
ابليس کان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه عن أمر ربه أفتتخذونه وذریته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس لاظالین بدلاً 4 29 . 
bal‏ الین من الما الأعلى وحرم عليه قدر أن يسكنه فنزل إلى الأرض 
فيا ذلیلا مذؤماً 65 ۰ تھا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الجن والانس 
كب وو ein RN Gna aa‏ 
کا قال « أرأيتتك هذا الذي كرمت de‏ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتدكن 
ذريته إلا قلي . قال اذهب فمن تہ تبعك منہم فان جهنم جزاژ كم جزاء موفوراً 
واستغرر من استطعت منهم بصوتك ك وأجلب عليهم بخیلك ورجلك وشاركهم في 
الأموال والأولاد وعدهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا : إن عبادي ليس لك 
علیهم سلطان وکفی بربك وکیلا » ۶ . 
وسنذکر القصة مستفاضة عند ذکر خلق pal‏ عليه السلام . والقصود أن 

الحان خلقوا من النار وهم كبني آدم يأكلون ویشربون ویتناسلون ۳ »> ومنہم 
الومنون ومنهم الکافرون كا آخبر تعالى عنهم في سورة الجن في قوله تعال : 
ل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن یستمعون القران فلا حضروه قالوا أنصتوا فلم 
قضی ولوا الى قومهم منذرین . قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتاباً آنزل من بعد 
موسی مصدقا لا بین يديه بهدي إلى الحق والی طریق مستقیم . يا قومنا أجيبوا 
Gel‏ الله وامنوا به یغفر لکم من ذنوبکم وجرکم من عذاب أليم . ومن لا 
(۱) ۷۳ : ص . 
ory)‏ سورة الکهف ۳ 
(۳) أي قلیلا ضیلا . 
٦٦٥-۲٣ (4)‏ : سورة الاسراء ,۲ 
)٥(‏ راجع غرائب وعجائب الجن للمحقق . 

والعلوم أن dle‏ الجن يختلف عن عالم الشياطين . . فعالم الجن يتناكح ویأکل ویشرب كما ثبت 

Lf‏ عالم الشياطين فإنه انذار الله لإبليس يقتضي أن يعيش وأهله من الشياطين مها كانت 

الظروف اللابسة . . وقد تطلق کلمة شیطان على الجن . . راجع مملكة ابلیس للمحقق . 


۱۳۹ 


يجب داعي الله فليس بعجز في الأرض ولیس له من دونه أولياء آولئك في ضلال 
مبین 4 (). . 

وقال تعالى pT:‏ قل أوحى ال أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا 
قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه تعالى هو ربنا 
ما اتخذ صاحبة ولا ولدا . وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا . وأنا ظننا Uf‏ 
لن تقول الانس والجن على الله Lis‏ . وأنه كان رجال من الأنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا . وأنهم ظنوا کیا ظننتم أنه لن يبعث الله أحداً . 
وأنا لمسنا السماء فوجدناها فلكت حرسا شدیداً وشهباً . وأنا كنا نقعد فيها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً . وانا لا ندري آشر آرید 
بمن في الارض ام أراد بهم ربهم رشداً وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الارض oly‏ نعجزه هربا » وأنا لا 
سينا المدى ا لین سس یر یىی رهن الامتا: 
السلمون ومنا القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون 
فکانوا هنم Lar‏ » وان لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقاً لنفتهم 
فيه . ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذاباً صعداً 4 29 . 

وقد ذکرنا تفسير هذه السورة وتام القصة في آخر سورة الأحقاف . وذکرنا 
الأحاديث التعلقة بذلك Whee‏ . وأن هؤلاء النفر کانوا من جن ( نصیبین ) 
وفي بعض الأثار من جن ( بصري ) وأنهم مروا برسول الله BE‏ وهو قائم يصلي 
biol‏ ببطن نخلة من أرض قلة فوقفوا فاستمعوالقراءته . ثم اجتمع بهم 
النبي 28 US‏ کاملة فسألوه عن آشیاء آمرهم بها males‏ عنہا وسألوه الزاد فقال 
هم : « کل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون |b‏ وكل روثة علف 
لدوابكم » ۱ . ه 


وی رسول الله هة أنه يستنجي بها وقال : lela‏ زاد اخوانکم من 


(۱) ۲۹ : ۳۲ : سورة الاحقاف . 
(۲) من ۱۷-۱ : سورة الجن . 


۱:۰ 


الجن » ٠‏ . ونهى عن البول في السرب EY‏ مساکن الجن ٢ء‏ وقرأ علیهم 
رسول الله BE‏ سورة ال رمن فاجعل يمر فیها باية « فبأی آلاء ربكم تکذبان » 
إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نکذب فلك ا حمد . وقد gil‏ علیهم النبي 
يك في ذلك لا قرأ هذه السورة على الناس فسکتوا . فقال : « الجن کانوا أحسن 
نکم bay‏ ما قرأت عليهم « فبأى آلاء ربکا تكذبان 4 إلا قالوا ولا بشيء من 
الائك ربنا نکذب فلك الحمد » . رواه الترمذي عن جبير وابن جبير والبزار عن 
ابن عمر . 

وقد اختلف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة أو يكون جزاء طائعهم أنه 
لا يعذب بالنار فقط . على قولين الصحيح آنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن ‏ 
ولعموم قوله تعالى : ل ولن GLE‏ مقام ربه جنتان . فبأي آلاء ربکا 
تكذبان 4 © . فامتحن تعالى عليهم بذلك فلولا أنہم ينالونه لا ذكره وعده 
عليهم من النعم . وهذا وحده دليل مستقل كاف في هذه المسألة وحده . . والله 
أعلم . 

وقال البخاري : حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرهن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن Uf‏ سعيد الخدري قال له « إني أراك 
تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة » ۱ . ه . قال أبو سعيد سمعته من رسول اللہ بل . انفرد به البخاري 
er‏ ۱ 

وأما کافرو الجن فمنهم الشیاطین ومقدمهم الأکبر ابلیس عدو آدم أبي 
البشر وقد سلطه هو وذريته على ادم وذريته . وتكفل الله عز وجل بعصمة من 
آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم . كما قال © إن عبادي ليس لك عليهم 


(۱) راجع غرائب وعجائب الجن للمحقق . 
(۲) راجع غرائب وعجائب الجن للمحقق . 
(۳) 4۷ ۰ 4۸ : سورة الرحمن . 


۱۱ 


- سلطان إلا لنعلم من یژمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء 
حفيظ » وقال تعالى : ل یا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخبرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤاتهما إنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون # ٩‏ . 

وقال Sly  :‏ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من Le‏ 
مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون . إلا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا أبليس مالك أن لا 
تكون من الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون 
قال فاخرج منها فإنك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فأنظرني 
إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب با 
أغويتني لأزين هم في الأرض ولأغويهم أبجعين . إلا عبادك المخلصين قال هذا 
صراط علي مستقیم اس لد لك علبي مظان ام ماو 
و احم ابر أجمعين . لها سبعة آبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم (۲. وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وني الأعراف وها هنا » 
وفي سورة سبحانه » وفي سورة طه وفي سورة ص . وقد تكلمنا على ذلك كله في 
مواضعه في كتابنا « التفسير » ولله ا حمد . وسنوردها في قصة آدم إن شاء الله . 
والمقصوذ أن ابليس أنظره الله الى يوم القيامة محنة لعباده واختباراً منه لهم کا قال 
تعالى : © وما كان له عليهم من سلطان إلا لنكلم من يؤمن بالآخرة من هو 
منها في شك . وربك على كل شيء حفیظ » ٩‏ . ۱ 

وقال تعالى : # وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إن كفرت با 
آشرکتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم . وادخل الذين آمنوا وعملوا 


eee ۲۷ )۱( 


(۲) من ۲۹ : ٤٤‏ : سورة الحجر . 
a : ۲۱ )۳(‏ . 


الصالحات جنات تجري منہا تحتها الأنہار خالدین Led‏ باذن رہہم تحيتهم فیها 
سلام ‏ 29 . 
۱ فابليس لعنه الله حي الآن منظر إلى یوم القيامة بنص COLD!‏ وله عرش 
عل وجه ا وهر کال عليه وییعت سرایاه يلقون وت الاس الج وال 
وقد قال الله تعالى : > إن كيد الشیطان کان ضعیفا وكان اسمه قبل معصیته 
العظيمة عزازيل* قال النقاش وكنيته « أبو كردوس » وهذا لما قال النبي يا 
لأبن صياد ما ترى قال أرى عرشاً على الاء . فقال له النبى Be‏ « أخسا فلن 
تعدو قدرك » فعرف أن dale‏ مکاشفته التی کاشفه 09 ابليس 
الذي هو یشاهد عرشه على البحر وضذا قال له Lil‏ فلن تعدو تدرك اي لن 
تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة . 

والدلیل على أن عرش ابلیس على البحر الذي رواه الامام أحمد حدئنا آبو 
الغيرة حدثنا صنوان حدثني معاذ التميمي عن ple‏ بن عبد الله قال : قال 
رسول الله ول « عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس 
فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس »| . ه . 

وقال أحمد : حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا على بن زيد عن أبي نضرة 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك لابن صائد « ما ترى قال : أرى 
عرشاً على الماء أو قال على البحر حوله حيات » قال BE‏ ذاك عرش ابلیس | . 
ه . هكذا رواه في مسند جابر . 

وقال في مسند أبي سعيد حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة انبأنا علي بن 
زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله Be‏ قال لابن صائد « ما ترى قال 
أرى عرشاً على البحر حوله حيات » فقال رسول الله يله : صدق ذاك عرش 
إبليس | . ها. 

وروی الامام أحمد من طريق معاذ التميمي وأبي الزبيد عن جابر بن عبد 
الله قال : قال رسول الله BE‏ « إن الشیطان قد يئس أن يعبده الصلون ولکن في 
(۱ ) ۲۲ : سورة ابراهيم . 


۱:۳ 


التحريش () بینهم . وروی الامام مسلم من حدیث الأعمش عن أبي سفیان 
طلحة بن نافع عن جابر عن النبي BE‏ قال « إن الشیطان يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة . يجيء 
أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا . فيقول ابليس لا 
وال ما صنعت شيئاً . ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
۹۳ قال فیقربه ویدنیه ویقول نعم أنت » ۱ . a‏ یروی بفتح النون بمعنى 
نعم أنت ذاك الذي تستحق الاكرام . وبكسرها أي نعم منك . وقد استدل به 
بعض النحاة على جواز کون فاعل نعم مضمراً وهو قليل . واختار شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج الأول ورجحه ووجهه با ذکرناه . . والله أعلم . 

وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى : # ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه » OO‏ يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الأنس والجن 
يتوصل به الى التفرقة بين المتألفين غاية التآلف التوادین المتحابين ولهذا يشكر 
ابليس سعي من كان السبب في ذلك . فالذي ذمه الله يمدحه والذي يغضب الله 
يرضيه عليه لعنة الله . وقد أنزل الله عز وجل سورت المعوذتين مطردة لأنواع 
الشر وأسبابه وغاياته . ولا سيا سورة ل قل أعوذ برب الناس ملك الناس . إله 
الناس . من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس € . وثبت في الصحيحين عن أنس . وفي صحیح البخاري عن صفية 
ابنة حسين أن رسول الله BE‏ قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم جری 
الدم » | رھ 

* * * 

وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن جبير حدثنا عدي بن أي 
عمارة حدثنا زيادة النميري عن أنس قال : قال رسول الله ME‏ : « إن الشيطان 
(۱) أي الايقاع والوسوسة . 
(۲) ۱۰۲ : سورة البقرة . 

۔ اعلم وفقك الله أن هذه الآية دلیل على ثبوت تأثيره في التفرقة بين البشر . . وهو قادر على 

التفریق بين الرء وزوجه . . والواجب على المؤمن أن یثبت lel‏ ويقوي عزيمته ويحاول جهده أن 


يهزم شیطانه وأن یکون مع الله داثاً. . وقتها لا عہزہ هزة . . ولا تہلکه مصيبة ولن يصيبه إلا ما 
كتب الله له . . 


Vee 


واضع خطمه على قلب ابن pal‏ فإن ذکر اللہ خنس » وان نسي التقم قلبه فذلك 
الوسواس الخناس . ولا كان ذکر الله مطردة للشیطان عن القلب كان فيه تذکار 
للناس كا قال تعالى : ® واذکر ربك إذا نسیت 4 2١7‏ .. وقال صاحب 
موسی  :‏ وما آنسانیه إلا الشیطان إن آذکره #4 ۲۳ وقال تعالى : ۵ فأنساه 
الشيطان Sd‏ ربه # () يعني الساقي لا قال له یوسف اذكرني عند ربك نسي 
الساقي أن يذكره لربه يعني مولاه الملك . وكان هذاالنسیان من الشيطان فلبث 
يوسف في السجن بضع سنین » وهذا قال بعده وقال الذي نجا منها واذكر بعد 
أمة # ۶) أي مدة . وقرى بعد أمة أي نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي 
هو الساقي هو الصواب من القولين كما قررنا في التفسير . . والله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت 
inf LI‏ يحدث عن رديف رسول الله و قال عثر بالنبي BE‏ : حماره فقلت 
نفس الشیطان فقال النبي ي : « لا تقل نفس الشیطان فانك إذا قلت نفس 
الشیطان تعاظم وقال بقوي صرعته وإذا قلت بسم اللہ تصاغر حتی يصير مثل 
الذباب »| . ه . تفرد به هد وهو اسناد جید . 

وقال احمد : حدئنا yf‏ بكر الحنفي حدئنا الضحاك بن عثمان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ « إن أحدكم إذا كان في المسجد 
جاء الشيطان فأيس به كما يئس الرجل بدايته فإذا سکن له زنقه أو ألجمه » قال 
أبو هريرة « وأنتم ترون ذلك . أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر إلا الله . وأما 
الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل » ا . ه . تفرد به أحمد . 

وقال الامام أحمد : حدئنا ابن غير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول 
عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول الله BE‏ « العين حق ويحضرها الشيطان وحسد 
ابن أدم » 5 


. سورة الكهف‎ : VEC) 
. سورة الكهف‎ : ٩۳ )۲( 
. سورة یوسف‎ : ٤۲ )۳( 
سورة يوسف‎ : ٥٤ )8( 


وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع عن سفیان عن منصور عن ذر بن عبد الله 
الحمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : « جاء رجل الى النبي كَل 
فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لان آخر من السماء أحب إلى من 
أن أتكلم به » ۱ . ه . فقال النبي BB‏ « الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة » | . ه . ورواه gf‏ داود والنسائي من حديث منصور ء زاد النسائي 
والأعمش کلاهما عن Gl‏ ذر به : 


وقال البخاري حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة قال : قال أبو هريرة قال رسول الله َة « يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول من GLE‏ كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك ء فإذا بلغه 
فليسعذ بالله ولينته » ۱ . هم . وهکذا رواه مسلم من حديث الليث ومن حديث 
الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به » وقد قال الله تعالى : « إن الذين 
تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون » ۲۳ وقال 
تعالى : « وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
dy ae‏ ۲ وقال تعالى : « وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله 
إنه سميع عليم 4 ۳ء وقال تعالى  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون LE]‏ 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » *) . 


وروی الامام jel, sal‏ السنن من حديث أي الشوکل عن أبي سعيد 
قال : كان رسول الله ME‏ تقول : « أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم من همزه ونفخه ونفثه » | . ه . وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم 
وعبد الله بن مسعود وأبي أسامة الباهلی . وتفسیره في ا حدیث « فهمزة الوتة وهو 


(۱) ۲۰۱ : سورة الأعراف . 
(۲) ۹۷ : الومنون . 

(۳) ۲۰۰ : الأعراف . 

(4) ۹۹ : سورة النحل . 


. الذي هو الصرع۱» ونفخة الکبر » ونفخة الشعر »۱ . ه‎ GH 
كان إذا دخبل الخلاء‎ RE وثبت في الصحیحین عن أنس أن رسول الله‎ 
قال : « أعوذ بالله من الخبث والخبائث » | . ه . قال كثير من العلماء : استعاذ‎ 

من ذكر ان الشياطين واثائهم . 

وروى الامام أحمد عن شريح عن عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين 
عن ابن سعد الخير وكان من أصحاب عمر عن أبي هريرة قال : قالارسول الله 
كل « ومن Gf‏ الغائط فليستتر بإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً فلیستدیرہ فإن 

الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج »۱ . 

ها . ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث قور بن يزيد به é‏ وقال البخاري 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال : 

قال سلیمان بن صرد استب رجلان عند النبي BE‏ ونحن عنده جلوس فأحدهما 

یسب صاحبه مغضبا فقد أحمر وجهه فقال النبي BE‏ « إني لاعلم كلمة لو LAG‏ 

لذهب عنه ما يجد . لو قال أعوذ بالّه من الشيطان الرجیم » فقالوا للرجل ألا 

تسمع ما یقول النبي BE‏ فقال : إن لست بجنون »۱ . ه . ورواه أيضا مسلم 

: داود والنسائي من طرق عن الأعمش‎ gly 

وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله BE‏ قال : Yo‏ یاکل أحدكم بشماله ولا یشرب 
بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ویشرب بشماله ١»‏ . ه . وهذا على شرط 

الصحيحين بهذا الاسناد وھو فی الصحيح من غير هذا الوجه : 

١(‏ ) الصرع قسمان : صرع من الأمراض النفسية ھیبختص بعلاجه الأطباء . . وصرع من 
الشيطان . . أما صرع الشيطان . . فهو يتمثل في دخول الشيطان جسد ابن pal‏ . . فيصاب 
بحالة هستيرية في أوقات معينة . . فينام على ظهره ويزيد ويتكلم الشيطان بكلام دون أن يتحرك 
لسانه . 
والصرع نتيجة فرار القرین الذي جعله إبليس معلاً للساحر من صاحبه وذهابه بعيداً عن 
الأعين . . فإن وجد طفلا ودخل فيه أوقف نموه . . وان دخل في جسد بالغ سبب له حالة نفسية 
سيئة 


ولعرفة ذلك بالتفصيل راجع OLS‏ « السحر . . دراسة في ظلال القصص القرآني والسيرة 
النبوية » للمحقق . 


۱:۷ 


وروی الامام wal‏ من حدیث اسماعيل بن Ul‏ حکیم عن عروة عن 
عائشة عن رسول الله BE‏ أنه قال « من أكل بشماله أكل معه الشیطان ومن 
شرب بشماله شرب معه الشيطان » | . ه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر أنبأنا شعبة عن أبي زياد الطحان 
سمعت Uf‏ هريرة يقول عن النبى BE‏ أنه رأى Sey‏ فائاً فقال له « قه » قال 
م ؟ . قال : « أيسرك أن يشرب معك افر ؟ قال لا قال « فإنه قد شرب معك 
من هو شر منه الشيطان » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


وقال أيضاً : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ي « لو يعلم الذي یشرب وهو قائم ما في بطنه 
لاستقاء » ۱ . ه . قال وحدئنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن النبي إل قبل حديث الزهري . وقال الأمام مهد 
حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير أنه سال جابرا سمعت النبي ME‏ 
قال : « إذا دحل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال 
الشيطان لا بيت لكم ولا عشاء ها هنا . وان دخل dy‏ يذكر اسم الله عند دخوله 
قال : ادركته البیت ء وان لم يذكر اسم الله عند طعامه قال ادركته المبيت 
والعشاء . قال نعم . وقال البخاري حدثنا محمد حدثنا عبدة حدثنا محمد عن 
هشام عن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا « إذا طلع 
حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يبرز واذا غاب حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى ینیب ولا تحینوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بین 
قرني الشيطان » | . ه . 

وقال الامام أحمد حدئنا أبو أ مد حدئنا بشير بن معبد حدئنا gf‏ عبید 
حاجب سلیمان قال : وأیت عطاء بن يزيد AUN‏ قائاً يصلي فذهبت آمر بين 
يديه فردني » ثم قال ge‏ أبو سعید الخدري آن رسول الله گل قام يصلي 
صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ فالتبست عليه القراءة فلا فرغ من صلاته قال لو 
رأيتموني وابلیس‌فاهویت بيدي فم| زلت أخنقه ge‏ وجدت برد لعابه بین أصبعي 
هاتين الابهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لاصبح مربوظاً بسا یة من 


۱:۸ 


سواري السجد یتلاعب به صبيان الدينة فمن استطاع منکم أن لا يحول بینه 
وبين القبلة أحد فلیفعل | . ه . 

ولفظ البخاري عند تفسير قوله تعالى اخباراً عن سلیمان عليه السلام أنه 
قال : «رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي انك أنت 
الوهاب » © من حديث روح وغندر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أي 
هريرة عن النبی BE‏ قال : « إن عفريتاً من الجن نقلت على البارحة » أو كلمة 
نحوها ليقطع على الصلاة فأمكنني الله منه فاردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان 
درب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » 9) 
قال روح قردة خاسئاً . 

وفي سئن أبي داود : أن رسول الله HE‏ كان يقول في دعائه « وأعوذ بك 
أن يتخبطني الشيطان عند الوت » وروينا في بعض الأخبار انه قال « یا رب 
وعزتك وجلالك لا أزال أعونہم ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الله 
تعالى : © وعزتي وجلالي ولا ازال اغفر لهم مااستخفروني :4 و ھا 


وقال الله تعالى : # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ٭ () فوعد الله هوالحق المصدق . ووعد 
الشيطان هو الباطل . وقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وابن 
أبي حاتم في تفسیره من حديث عطاء بن السائب عن مرة اممداني عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله BE‏ « إن للشيطان للمة بابن ادم وللملك له . فأما 
لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأما لمة الملك فایعاد بالخير وتصديق 
GEL‏ » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله . ومن وجد SPM‏ 
فليتعوذ من الشيطان ثم قرأظ الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 


yo )۱(‏ : سورة ص . 
زفة o‏ : سورة ص : 
زف ۸ : سورة البقرة 5 


الخال 


يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم # () 5 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه . . وذكرنا من فضل أية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان حتى 

وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن سمي عن أبي 
صالح عن Ul‏ هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « من قال لا إله الا الله وحده لا 
شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحیت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ول يأت أحد بأفضل ما جاء » الا رجل عمل 
أكثر من ذلك » ۱ . a‏ وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث 
مالك . وقال الترمذي : حسن صحیح . 
سعيد القبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ BE‏ « إن الله يحب 
العطاس ويبغض أو یکره التثاؤب فاذا قال أحدكم ها ها فإنما ذلك الشيطان 
يضحك من جوفه » ۱ . ه . ورواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن 
عجلان . 

وقال البخاري : حدثنا ا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن أشعث 
عن أبيه عن مسروق قال : قالت عائشة : سألت SI‏ عن التفات الرجل 
في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم » | . ه . كذا 
رواه pf‏ داود والنسائي من رواية أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي 
عن أبيه عن مسروق به . 


وروی البخاري من حديث الاوزاعي عن ot‏ بن أبي كثير حدثني عبد 
الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله BE‏ « الرژ يا الصالحة من الله 


زطق A‏ : سورة البقرة : 


والحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم حلا يخافه فليبصق عن يساره ولیتعوذ بالله 
من شرها فانها لا تضره » | . ه . ۲۲ : 

وقال تعالى : « ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعير»# ) . وقال  :‏ نا زینا السماء الدنيا 
بزينة الکواکب وحفظاً من کل شیطان مارد . لا یسمعون إلى الملا الاعل 
ویقذفون من كل جانب وحوراً وهم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة 
فاتبعه شهاب اقب ٭ ۳ . 

وقال البخاري حدئنا الحميدي حدئنا Olen‏ حدئنا عمرو قال : سمعت 
de Se‏ یقول سمعت LI‏ هريرة یقول إن نبی الله BE‏ قال : « إذا قضى الله الأمر 
ف السیاء ضربت BOW‏ باجنحتها Glues‏ لقوله رتا سلسلة عل صفوان » . 
فاذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال : ا حق وهو العلي 
الكبير . فیسمعها مسترق السمع . ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفیان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه . فربا أدرك الشهاب قبل أن 
. یلقیها وربا القاها قبل أن يدركه فیکذب Gos‏ مائة كذبة فیقال أليس قد قال LS‏ 
يوم كذا وکذا کذا وکذا . فیصدق بتلك الکلمة التي سمعت من السماء »۱ . 
ه . وانفرد به البخاري . 

¥ * * 


وقال تعال : # ومن يعش عن ذکر الرحمن غقیض له شیطانا فهو له 
قال يا ليت بيني وبينك بعد الشرقین فبئس القرین » ۲٩‏ . 


(۱ ) تعبر الرژیا الصالحة بالرژیا . . وغیرها بالحلم . . وقد یستعمل ا حلم بدلا منہا . . ولکن 
للرژ يا الصالحة شروط وضوابط لا بد من تحققھا . . راجع تفسير الأحلام للمحقق . . 
و القدمة » . 

. سورة اللك‎ : ٥ )٢( 

(۳ ) ۷ : سورة الصافات . 

۳٩ ) 4(‏ : الزخرف.. 


وقال تعالی  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يقترون . ولتصغي إليه افئدة الذین لا يؤمنون بالاخرة ولیرضوه ولیقترفوا ما 
هم مقترفون 4 2 . 

وقد قدمنا في صفة الملائكة ما رواه أحمد ومسلم من طریق منصور عن 
سام عن Uf‏ الجعد عن أبيه واسمه رافع عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
BE‏ « ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا 
واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير . 

وقال الامام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعةعن موسى بن 
وردان عن أبي هريرة أن النبي BE‏ قال : « ان المؤمن لينصى شيطانه |S‏ ينصى 
أحدكم بعيرة في السفر » ۱ . ه . تفرد به أحمد من هذا الوجه ‏ ومعنى لينصى 
شیطانه ليأخذ بناصیته فیغلبه ویقهره کا یفعل بالبعیر إذا شردتم غلبه . 

وقوله تعالى اخباراً عن ابلیس 8 قال فيا أغويتني لاقعدن شم صراطك 
الستقیم . ثم لاتینہم من بین أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائهم ولا 
نجد آکثرهم شاکرین 4 ) . 

قال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ابو عقيل هو عبد الله بن 
عقيل الثقفي (۳) حدثنا موسى بن المسيب عن سام بن أبي الجعد عن سيرة بن 
أبي فاكه قال : سمعت رسول الله BE‏ قال : « إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقة 
فقعد له بطريق الاسلام فقال أتسلم وتدر دينك ودين LILI‏ . قال فعصاه؛ 
وأسلم قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر ارضك وساءك وإنما مشل 
المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد 
النفس والال فقال اتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسمه المال قال فعصاه وجاهد » 


١١75 (\)‏ : سورة الأنعام 5 
(۲) ۱۷ : سورة الأعراف . 


۳ عبد الله بن عقيل الثقفي . 


قال رسول الله BE‏ « فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن یدخله الجنة . 
وان قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وان كان فرق كان حقا على الله أن 
یدخله الجنة وان وقصته ( دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة »| . ها . 
وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدئنا عبادة بن مسلم الغزاوي حدثني 
رسول الله که يدع هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي ( اللهم اني أسألك 
العافية في الدنیا والآخرة اللهم إني سالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي » اللهم استر عورتي ols‏ روعاتي ء اللهم أحفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي » 
ا. هه . قال وكيع يعني الخسف . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من حدیث عبادة بن مسلم به » وقال الحاكم صحيح الاسناد . 


cs % % 


)1( وقصته : أي رفصته برجلها . 


۱۰۳ 


خفضن لان رضم CD‏ 


قال الله تعالى : # Sly‏ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال ان أعلم ما لا تعلمون . ples‏ ادم الاسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم . قال يا ادم أنبئهم باسمائهم فلا أنبأهم 
باسمائهم قال 1 أقل لكم ان أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس . أبى 
واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا 
منها رغدا حيث شثتم| . ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فآزفا 
الشيطان عنها فاعرجهی ما كانا فيه » وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو . ولكم 
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم . قلنا أهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى . فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين by AS‏ وكذبوا LL‏ آولئك أصحاب 
النار هم فیها Os UL‏ ”۲ ۱ 


(۱) ۳۰ : ۳۹ : سورة البقرة . 


وقال تعالى : # إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون 4 () . 

وقال تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم lady‏ 4 20 . 

وقال تعالى : ۶ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 4 29 . 

وقال تعال : # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون » والجان 
خلقناه من قبل من نار السه م واذ قال ربك للملائكة إني SLE‏ بشرا من 
ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . الا إبليس أ أن يكون من 
الساجدين . قال يا أبليس مالك أن لا تكون مع الساجدين . قال ۸ اکن 
رجيم . وان عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فأنظرني إلى يوم یبعشون . 
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب بما أغويتني لأزين لهم في 
مقسوم » ۶ . 


6 % 3 


فأخبر تعالى أنه حاطب اللائکۃ قائلا لهم : ٭ إني جاعل في الأرض 
خليفة که )٥‏ أعلم با يريد أن GLE‏ من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا 


(1) 04 : سورة آل عمران . 
(0) ۱ : سورة النساء . 

۳ 00 : سورة طه . 

رو" 44-75 : سورة احجر . 
)0( ۳۰ : سورة البقرة . 


كما قال : © وهو الذي جعلکم خلائف » ( الأرض فاخبرهم بذلك على 
سبيل التنويه بخلق ادم وذريته كا يخبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت الملائكة 
سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبني ادم وا حمبد لهم كا قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين . 
قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »27 قيل علموا أن ذلك كائن 
ما رأو من كان قبل pal‏ من الجن والبن . . قاله قتادة . 


وقال عبد الله بن عمر كانت الجن قبل pal‏ بألفي عام فسفكوا الدماء 
فبعث الله اليهم جندا من الملائكة فطردوهم الى جزائر البحور » وعن ابن عباس 
نحوه او عن الحسن آفموا ذلك ¢ وقيل لما أطلعوا عليه من اللوح الحفوظ فقيل 
أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقه يقال له الشجل . رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي جعفر الباقر . 


وقيل لأنہم علموا أن الأرض لا يخلق منہا إلا من يكون بهذه المثابة غالبا 
ل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4(" أي نعبدك (slo‏ لأ يعصيك منا أحد ‏ 
فان كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فها نحن لا نفتر ليلا ولا نهارا © قل إني 
أعلم ما لاتعلمون ) 9 . أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون أي سيوجد منهم الانبياء والمرسلون والصديقون والشهداء ثم بين 
لهم شرف ادم عليهم في العلم فقال : ل وعلم pal‏ الأسماء كلها # *» . قال 
ابن عباس : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل 
وبحر وجبل وحار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . وفي رواية علمه اسم 


(۱) ۳۹ : سورة فاطر . 
(۲) ۳۰ : سورة البقرة . 
(۳۰)۳ : سورة البقرة . 
٠٣ )٤(‏ : سورة البقرة . 
)٥(‏ ۳۱ : سورة البقرة . 


۱5۷ 


الصحفة والقدر حتی الفسوة والفسية > » وقال مجاهد علمه اسم كل دابة 
وکل طبر وکل شيء . 

« ثم عرضهم على الملائكة فقال انبشوني باسمء هؤلاء إن كنتم 
صادقين » 29 قال الحسن البصري « ولما آراد الله خلق ادم قالت الملائكة لا 
يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا » O‏ وذلك قوله : « إن كنتم 
صادقین » ٩‏ وقيل غير ذلك كا بسطنا في التفسير 29 قالوا : « سبحانك 
لاعلم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » © أي سبحانك أن بحيط 
أحد بشيء ومن علمك من غير تعليمك كما قال : ۾ ولا بحیطون بشيء من 
علمه إلا با شاء که ”لظ قال يا آدم أنبئهم باسمائهم فلا أنبأهم باسمائهم قال 
ألم أقل لكم ان أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون »* © أي أعلم السر كا أعلم العلانية . وقيل إن المراد بقوله واعلم ما 
تبدون ما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها . وبقوله « وما كنتم تكتمون 4 المراد 
بهذا الكلام ابليس حين أسر الكبر على pal‏ عليه السلام . قاله سعيد بن جبير 
ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير . وقال أبو العالیة والربيع 
وا حسن وقتادة « وما كنتم تكتمون » قوهم لن GLE‏ ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه 
واکرم عليه منه . 

قوله : # واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس أبى 
واستکبر که () هذا إكرام عظيم من الله تعالى لادم حين خلقه بيده ونفخ فيه 


(۱) قال في الصباح ( فسا : : « فسواً » من باب قتل والاسم « الفْسَاء » وهو ريح يخرج بغير صوت 
یسمع )| a.‏ 

۲ ۱ : سورة البقرة . 

(۳ ) ذلك لعلمهم باي اہم وعبادتهم وقربهم من اللہ جل في علاه . 

)£ ) ۳۱ : سورة البقرة . 

(۵ ) في تفسير الآيات من ۳۱ : ۳۳ ص ۷۲ ط الحلبي بالقاهرة . 

. سورة البقرة‎ : ۳۲ )٦( 

(۷ ) ۲۵۵ : سورة البقرة . 

(۸) ۳۳ : سورة البقرة . 

. سورة البقرة‎ : ۳6 ) ٩( 


من روحه كما قال : # فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین 6 ۱) 

فهذه آربع تشریفات : خلقه له بيده LES‏ ونفخه فيه من روحه . 
-وأمره الملائكة بالسجود له وتعلیمه اسماء الأشیاء . . وغذا قال له موسی الکلیم 
حين اجتمع هو وایاه في الملاً الأعلی وتناظرا كما سيأتي : « أنت pal‏ آبو 
البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته وعلمك 
آسماء کل شيء . وهکذا یقول fal‏ المحشر یوم القيامة . 

وقال في الآية الأخرى « ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدین قال ما منك أن لا 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين # ۲۳ قال 
الحسن البصري : قاس ابلیس وهو آول من قاس . وقال محمد بن سیرین أول 
من قاس ابلیس وما عبدت الشمس ولا القمر إلا بالقاییس . . روا ما ابن جرير 
ومعنی هذا أنه نظر نفسه بطریق القايسة بینه وبين ادم فرأی نفسه أشرف من آدم 
فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . 

والقیاس إذا كان مقابلا بالتص كان فاسد الاعتبار » ثم هو فاسد في نفسه 
فان الطین آنفع وخير من النار فإن الطين فيه الرزانة وا حلم والنمو والنار فیها ' 
الطیش والخفة والسرعة والاحراق » ثم آدم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه 
من روحه » وهٰذا آمر الملائكة بالسجود له . كما قال و إذ قال ربك للملائكة إني 
ہو ےرا ی وہ تی 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة أجمعون . إلا ابليس أبى أن يكون من 
الساجدین . قال يا آبلیس مالك أن لا تکون من الساجدین , قال ۸ اکن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من Le‏ مسنون . قال فاخرج منها فانك 
رجيم . وإنك عليك اللعنة إلى يوم الدین » 9© استحق هذا من الله تعالى لأنه 


)۱( ۳۲ : سورة الحجر . 
(۲) ۱۲ : سورة الأعراف . 
۳( ۸ 2 ۳۵ : : سورة ة ا حجر . 
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استلزم تنقصه لادم وازدراژه به وترفعه عليه الفة الأمر BY‏ ومعاندة الحق في 
النص على ادم على التعيين وشرع في الاعتذار با لا بجدي عنه شیثا . وکان 
اعتذاره آشد من ذنبه كما قال تعالى في سورة سبحانه » واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً . . ۰ (۱) 
الآيات . 


قال الحسن البصري . لم يكن ابلیس من اللائكة طرفة عين قط . وقال 
شهر بن حوشب . كان من الجن فلا آفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جندا 
من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار OSs‏ ابلیس من أسر فأخذوه 
معهم إلى السیاء فکان هناك . فلا آمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس عنه . 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعید بن السیب 
وأخرون . كان ابلیس رئيس الملائكة بالسماء الدنیا . قال ابن عباس وکان اسمه 
عزازیل . وقرأ رواية عن الحارث قال النقاش وکنیته « آبو کردوس » قال ابن 
عباس : وکان من حي من اللائكة يقال لهم الجن وکانوا خزان الجنان وکان من 
آشرفهم وأكثرهم [Le‏ وعبادة وکان من أولى الاجنحة الاربعة فمسخه الله شيطانا 
ler‏ 

* جا با 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم . أهم جميع 
الملائكة ک| دل عليه عموم OLY‏ وهو قول الجمهور . أو المراد بهم ملائكة 
الأرض . كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس . وفيه 
انقطاع . وفي السياق نكارة وان كان بعض المتأخرين قد رجمه ولكن إلا ظهر من 
السياقات الأول ويدل ale‏ الحديث وأسجد له ملائكته وهذا عموم أيضاً وال 
أعلم . 

وقوله تعالى لابليس 8 Lal‏ منها 4 و« اخرج منہا ‏ دليل على أنه كان 
في السماء فأمر با هبوط منها والخروج من النزلة والمكانة التي كان قد نال ما بعبادته 


5١ )۱(‏ : سورة الاسراء ‘ 


تشبهه بالملائكة ف الطاعة والعبادة م سلب ذلك یکبره ۵ وحسده وشالفته لربه 


۳ إل ای شاف نا مرا . وأمر الله ادم عليه السلام أن يسكن هو 


2 د ٭ 


وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : # ولا تقربا هذه الشجرة ٭ )١(‏ 
فقيل هي الكرم » وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن 
هبيرة وتحمد بن قيس والسدي في روایة عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة قال : وتزعم بهود أنها الحنظة . وهذا مروي عن ابن عباس والحسن 
البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبي مالك ومحارب بن وثار وعبد 
الرحمن بن أبي ليل . . قال وهب والحبة منه أ lia‏ دوحل اف 
وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة هي النخلة ‏ 
وقال این جریج عن غامد هي التينة وبه قال قتادة واين جریج وقال ابو العالية 
كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي في الجنة حدث . 

وهذا ا خلاف قريب وقد أبهم الله ذکرها وتعیینہا » ولو كان فی ذکرها 
مصلحة ت موی لا نا یا lack‏ من Deal‏ الى تبهم في ھا 

Ly‏ ا خلاف الذي ذکروه في أن هذه الجنة التي دخلها ادم هي في السماء 
أو في الأرض هو GIL‏ الذي ينبغي فصله والخروج منه . والجمهور على انها 

هي التي في السماء ء وهي جنة المأوى لظاهر OLY)‏ والاحاديث كقوله تعالى : 
> وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة # (© والألف واللام ليست للعموم 
ولا لمعهود لفظي وانما تعود على مفهوم ذهني وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى 
وكقول موسى عليه السلام لادم عليه السلام «علام أخرجتنا ونفسك من 
الجنة » © الحديث . 


(۱) ۳۵ 3 سورة البقرة ۶ 
CY)‏ السابقة . 


(۳) أفضل ما کتب في هذه المسألة ما کتبه ابن القیم في حادي الارواح وهي ابواب طويلة فلیرجع 
إليها من يشاء . . وقد اثبتنا بمض کلامه ها هنا وسيأتي . 


۱۰۱ 


وروی مسلم في صحیحه من حدیث ابي مالك الاشجعي واسمه سعد بن 
طارق عن أبي حازم سلعة بن ونيا وعن أبي هريرة » وأبو مالك عن ربعي عن 

۱ حذيفة قالا قال رسول الله ۶ aot « : 4 : RE HE‏ الله الناس فیقوم الؤژمنون حت تزلف 

لهم الجنة فيأتون آدم فیقولون يا با استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من 

الجنة إلا خطيئة أبيكم ۱ . ه . وذكر الحديث بطوله . وهذا فيه قوة جيدة 

ظاهرة في الدلالة على آنها جنة المأوى ولیست تخلو من نظر . 

وقال آخرون بل الجنة التي اسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه کلف فيها 
ان لا يأكل من تلك الشجرة ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه ابليس فيها 
وهذا ما ينافي أن تكون جنة المأوى . وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد 
الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينه واختاره ابن قتيبة في المعارف 
والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية وهذا القول هو 
نص التوراة التى بأيدي أهل الکتاب . ومن حکی الخلاف في هذه آبو محمد بن 
حزم في الملل والنحل وأبو محمد بن عطية في تفسيره وأبو عیسی الرماني في 

تفسیره ¢ ۰ 
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(۱) رد ابن القيم bay‏ طويلاً وناقش Late‏ طيباً في هذه المسألة وذلك في كتابه و Gale‏ الأرواح » 
يقول « قد وصف الله سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في الجنة فقال « إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظماً فيها ولا تضحی » وهذا لا يكون في الدنيا اصلا > فان الرجل ولو 
كان في أطيب منازل لا بد أن يعرض له شيء من ذلك . وقابل سبحانه بين الجوع والظما » 
وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش > والعري والضحی . وهذا شأن ساكن جنة 
المأوى » ۱ . ه 
كذلك فلو كانت تلك الجنة في الدنیا لعلم آدم كذب ابلیس في قوله « هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى » فان pal‏ كان یعلم أن الدنیا منقضية فانية ء وان ملکها يبل . 
وکذلك فان الجنة معرفة بلام التعریف في جمیع الواضع کقوله تعال : © اسکنه أنت وزوجك 
الجنة ¢ ونظائره ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد ال رحمن عباده 
بالغیب فقد صار هذا الأسم (de‏ عليها بالغلبة كالمدينة والنجم والبيت والکتاب ونظاثرها 6 
فحیث ورد لفظها معرفاً انصرف إلى الجنة العهودة العلومة في قلوب المؤمنين . واما ان آرید به 
جنة غیرها فانها تجىء منكرة أو مقيدة بالاضافة . أو مقيدة من السیاق با يدل على أنها جنة في 
الارض . = 


۱۹۲ 


قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن شکاب حدثنا علي بن عاصم 
عن سعيد بن Ul‏ عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول 
الله BE‏ « قال آدم عليه السلام : أرأيت يا رب ان تبت تبت ورجعت أعائدي إلى 
الجنة قال نعم » فذلك قوله ف« فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه 207,6 . 
وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 


وقال ابن أبي نجيح عن جاهد قال الکلمات « اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين . اللهم 
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير 
الراحمین ء اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم )ا.ه 
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وروى الحاكم في مستدركه عن طريق سعيد بن جبير.عن ابن عباس 
©« فتلقى ادم من ربه كلمات Obs‏ علیه 292:4 . قال : قال pal‏ يا رب ألم تخلقني 
بيدك . قيل له بلى . ونفخت في من روحك قيل له بل وعطست فقلت يرمك 
الله وسبقت رحمتك غضبك قيل له بل وكتبت Ue‏ أن أعمل هذا قيل له بلى . 


فالأول كقوله « جنتين من أعناب » 
والثاني كقوله « ولولا إذ دخلت جنتك » . 
والثالث كقوله « إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة » . 
)١(‏ ۳۷ : سورة البقرة . 
لا رو و کی پ و کرت 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرين » . 
وقد قال قبلها « قیل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى ے وت وا بت 
وترجنا لنکونن من الخاسرين » . 
وروي عن مجاهد سيد بن جبیر وأ العالية والربیع بن أنس والحسن وقتادة وحمد بن كعب 
القرظي وخالد بن معدان وعطاء ء ال خراسانی وعبد ال رحمن بن زيد بن أسلم وقال آبو ود 
السبيعي عن رجل من بني تمیم قال or‏ یھو روپ مت 
رب ؟ قال OLS ple‏ ا حج وقال سفيان الشوري عن عبد العزيز بن رفیع أخبرني من سمع 
عبید بن عمير . . ۱ ۱ 
(۷)۲ ۳۷ : سورة البقرة . 


۱۳ 


قال أفرأيت ان تبت هل أنت راجعي إلى الجنة . قال نعم » ۱ . ه . ثم قال 
الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 

وروی ا حاکم أيضا والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد ال رحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ہل : 
( ا اقترف آدم الخطيئة فقال يا رب أسألك بحق محمد أن غفرت لي فقال الله 
فكيف عرفت محمداً ولم آخلقه بعد فقال يا رب لأنك لا خلقتنی بيدك ونفخت في 
من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا له إلا الله محمد 
ما خلقتك » | . ه . قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا 
الوجه وهو ضعیف و واللہ أعلم ۰ وهذه الاية کقوله تعال « وعصی el‏ 


ربه فَفَی ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی » 20 . 
وی 
* * * 


آحادیث واردة في خلق ادم عليه السلام 
قسامة بن زهير عن أبي موسی عن النبي BE‏ قال : « إن الله خلق pal‏ من قبضة 
قبضها من جمیع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض 
والأحمر والأسود وبين ذلك . والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك » ۱ . 
نش . 

ورواه Lal‏ عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهير سمعت الاشعري 
قال : قال رسول الله كن : « إن الله خلق pal‏ من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين 
ذلك . والخبيث والطيب وبين ذلك » ۱ . ه . وکذا رواه أبو داود والترمذي 
وابن حبان في صحيحه من حذيث Gye‏ بن أبي the‏ الأعرابي عن قسامة بن 
(۱) ۱۲۲ : سورة طه . 
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زهير المازني البصري عن Ul‏ موسی عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي ME‏ 
بنحوه . وقال الترمذي حسن صحیح ,۱ 


وقد ذكر السدي عن أبي مالك uly‏ صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله Be‏ قالوا : « فبعث الله عز وجل 
جبریل في الارض لیاتیه بطين منها فقالت الارض آعوذ بالله منك ان تنقص مني 
أو تشينني فرجع ول يأخذ وقال رب انها عاذت بك فأعذتها فبعث ميكائيل 
فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه 
فقال ul,‏ أعوذ بالله أن آرجع و أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلطه dy‏ 
يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم 
ختلفین فصعد به قبل التراب حتى عاد طينا لازبا» . واللازب هو الذي 
يتماسك )٢‏ بعضه ببعض . ثم قال للملائكة ‏ إني خالق بشراً من طين . فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلقه الله بيده للا 
يتكبر إبليس عنه فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم 


(۱) وقد يتساءل متسائل عن الحكمة الاهية التي جعلت من الطين الذي تغيرت رائحته فصارت 
كربهة كما وصفها الله تعالى بأنها « ما مسنون » شيئاً أفضل من النور ء ومن النار اللذین لا 
le tes‏ هذا الفساد ولا ذلك التغیبر . !؟! 
نعم . . فمن العسير أن يقتنع الانسان أن الطين خير من النور حتى أسجد الله الملائكة وهم 
من النور لادم وهو من الطين . ومن العسير أن يقتنع الانسان بأن الطين خيرمن النار حتى 
لعن إبليس وهو من النار بسبب آدم وهو من الطين . . لا بد أن هناك امتيازات عظمى هي التي 
جعلت من ادم سيد الخلق وسيد الأرض . 
وأول الأسرار هذه : أن كل ما تعارف الناس على وصفه بأنه مستعذر مما تعافه النفوس کا حجیف 
والفضول مما تخلف عن الانسان أو الحيوان أو النبات » فإنه يبلى ويتحول في داخل الطين إلى 
مصدر من مصادر الناء » تقوى به الأرض على LIV‏ » ويزكون به الشجر والثمر » ويزداد 
الناس خيراً في معاشهم وآمواهم » ولا كذلك النار التي تأي على كل شيء فتهلكه › ولا تدعه 
صالا للشيء . . وهكذا الایان في قلب الانسان يحول کل الالام والمصائب إلى نعم » Sly‏ 
مصادر لليقين بالله » وإلى قوی دافعة ال العمل في شعب COLE‏ وأخلاق فکما۔تحولت المظاهر 
غير المستحية الظاهر إلى مصدر نماء مادي تتحول الأمور غير المستحية في gall‏ إلى مصادر نماء 
معنوي » وسبحان العليم فوق عباده . 

(۲) في الأصل « يلزق» وما آوردناه أفضل . 

(۳) ۲۹ : سورة ا حجر . 
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الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لا رأوه وکان آشدهم منه فزعاً ابلیس فکان 
يمر به فیضربه فیصوت ا حسد |S‏ يصوت ۲ الفخار یکون له صلصلة فذلك 
حين یقول ‏ من صلضال کالفخار ‏ ) ویقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه 
وخرج من دبره وقال للملاتکة لا ترهبوا من هذا فان ربكم وهذا أجوف ما 
سلطت عليه لأهلکته فلا بلغ ا حين الذي يريد الله عز وجل أن ینفخ فيه الروح 
قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له ء فلا نفخ فيه الروح إلى 
رجله عملان إلى ثمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى : ۾ خلق الانسان من 
عجل ٭ © « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أ أن يكون من 
الساجدين » ۶) وذكر تام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وان 
كان كثير منه متلقی من الاسرائیات . . فقال الامام أحمد : حدئنا عبد الصمد 
حدثنا ماد عن ثابت عن أنس أن النبي بي قال : Uy‏ خلق الله ادم ترکه ما 
شاء أن يدعه فجعل ابليس يطيف به فلا راه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك » 
ا . ه . وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن 
خالد حدثنا ole‏ بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله BE‏ قال : 
Uy‏ نفخ في pal‏ فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له 
تبارك وتعالى يرمك الله » . 


* 3# * 


وقال ا حافظ آبو بكر البزار حدثنا یی بن محمد بن السکن حدثنا 
حبان بن هلال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص هو 
ابن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رفعه قال : « لا خلق 
اللہ ادم عطس فقال الحمد لله فقال له ربه رمك ربك يا ادم »۱ . ه . وهذا 
الاسناد لا باس به وم مخرجوہ .. 

وقال عمر بن عبد العزیز « لما آمرت الملائكة بالسجود كان آول من سجد 
)١(‏ أي يخرج صوتاً . 


١5 )۲(‏ : الرحمن . 
(۳) ۳۷ : سورة الأنبياء . 


. سورة ال حجر‎ : ۳۱ )٤( 


منهم اسرافیل فاتاه الله أن کتب القران في جبهته » رواه ابن عساکر وقال الحافظ 
آبو يعلى حدئنا عقبة بن مکرم حدثنا عمرو بن محمد عن اسماعیل بن رافع عن 
القبري عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « إن الله خلق ادم من تراب ثم 
جعله Lb‏ ثم تركه حتى إذا كان be‏ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا کان 
صلصللاً كالفخار قال فكان ابليس ير به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم ٠‏ ثم 
نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس 
فلقاه الله رحمة به فقال الله يرحمك الله . ثم قال الله يا آدم اذهب إلى هؤلاء 
فقل لحم « السلام عليكم » ۷ فانظر ماذا يقولون فجاء فسلم عليهم فقالوا 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 

فقال يا ادم هذا تحيتك وتحية ذريتك . قال يا رب وما ذريتي قال اختر 
يدي يا ادم قال اختار يمين Gy‏ وكلتا يدي ربي يمين وبسط كفه فإذا من هو کائن 
من ذريته في كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النور فاذا رجل يعجب ادم 
نوره قال يا رب من هذا قال ابنك داود قال يا رب فكم جعلت له من العمر 
قال : جعلت له ستين قال يا رب فاتم له من عمري حتى يكون له من العمر 
مائة سنة ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك فلما نفذ عمر ادم بعث الله ملك الموت 
فقال pal‏ أو ۸ يبق من عمري أربعون سنة قال له الملك أو لم تعطها ابنك داود 
فجحد ذلك » فجحدت ذريته » ونسي فنسيت ذريته » | . ه 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من 
حديث صفوان بن عيسى عن ا حارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب عن سعيد 
القبري عن أبي هريرة عن النبي يك . 

وقال الترمذي : « حدیث حسن غريب من هذا الوجه». وقال 
النسائي :« هذا حديث منكر » وقد رواه محمد بن عجلان من سعيد المقبري عن 
أبيه عن عبد الله بن سلام . 

وقال الترمذي : حدئنا عبيد بن حميد ۲ حدثنا آبو نعيم حدثنا هشام بن 
(۱), السلام عليكم ساقطة من الأصول وقد أوردناها في موضعها . 
(ف6 في الأصل عبد بن حميد وما أوردناه الصحيح . 


۷ 


سعد عن زید بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله HE‏ 
«لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره ه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة وجعل بين عيني كل انسان منهم Lens‏ من نور ثم عرضهم على 
ادم فقال : أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من 
ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال ستين سنة . قال أي رب 
زده من عمري أربعين سنة ء فلا أنقصى عمر pal‏ جاءه ملك الموت قال : أولم 
يبقى من عمري أربعون سنة قال : أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد فجحدت 
ذريته » ونسي ادم فنسيت ذريته » وخطأ pal‏ فخطأت ذریته » ۱ . ه . ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي مَل - 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين وقال : صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاه . 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره وفيه « ثم عرضهم على آدم فقال يا 
آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الاجذم والأبرص والأعمى وأنواع الاسقام فقال 
pal‏ یا رب : لا فعلت ذلك بذريي قال كي تشکر نعمتي » . . ثم ذكر قصة 
داود . 

# ل كك 

وقد قال البخاري حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق آخبرنا 
معمر بن منبه عن أبي هريرة عن النبي قال : « خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعاً . ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة واستمع ما مجیبونك فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام علیکم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه 
ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن.. ۱. ه . وهكذا رواه البخاري في GES‏ الاستئذان عن يحيى بن جعفر 


)1( الوبیص : مثل البريق وزنا ومعنی وهو اللمعان يقال وبص وبيصاً ء والفاعل وابص ووابصة 
وبه سمي ۰۰ کذا قال فی القاموس ۰ 


۱۳2۸ 


ومسلم عن محمد بن رافع کلاهما عن عبد الرزاق به . 

وقال الامام أحمد : حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أب هريرة أن رسول الله 85 قال : « کان طول pal‏ ستين 
ذراعاً في سبع أذرع عرضاً ١١‏ . هم . أنفرد به أحمد . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال « ما نزلت اية الدین قال رسول الله كل : 
« إن أول من جحد ادم .. إن أول من جحد آدم . . إن أول من جحد آدم . 
إن الله لما خلق ادم ومسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري إلى يوم القيامة فجعل 
يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر قال أي رب من هذا قال هذا 
داود قال أي رب کم عمره قال ستون عاما قال أي رب زد في عمره قال Y:‏ 
إلى أ ن أزيده من عمرك وکان عمر pall‏ آلف عام فزاده أربعين عاماً . فکتب الله 
عليه بذلك كتاباً وأشهد ale‏ الملائكة [db‏ احتضر pal‏ اتته الملائكة لقبضه قال إنه 
قد بقي من عمري أربعون عاماً . فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود . قال ما 
فعلت وابرز الله عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة » ۱ . ه 

وقال الامام مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أبي أنيسه أن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ل واذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلى ‏ () الاية . فقال 
عمر بن الخطاب سمعت رسول الله Sh, BE‏ عنها فقال : « ان الله خلق آدم 
عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذريته قال : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل fal‏ الجنة یعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : 
خلقت هوّلاء للنار وبعمل أهل النار یعملون . فقال رجل يا رسول الله ففیم 
العمل قال رسول الله ول إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة 
حتى يموت على عمل من آعمال أهل الجنة فیدخل به الجنة وإذا خلق الله العبد 


(۱) ۱۷۲ : سورة الأعراف . 


۱۹ 


للنار استعمله بعمل آهل النار حتی يموت على عمل من أعمال آهل النار فیدخل 
به النار |٠»‏ . هم 

وهكذا رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم وأ, بو حاتم بن حبان في صحيحه من طرق عن الامام مالك به » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع عمر ‏ وكذا قال أبو 
حاتم gly‏ زرعة وبينه| نعيم بن ربيعة » وقد رواه gull‏ داود عن محمد بن مصفى 
عن بقية عن عمر بن جثعم عن زید :ب بن أبي أنيسه عن عبد الحميد بن عبد 
حر و لس رسس سیف ل و 
عند عمر بن ا خطاب وقد سئل عن هذه الآية فذكر الحديث . قال ا حافظ 
الدارقطني : وقد تابع عمر بن جثعم أبو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوي عن 
زيد بن أبي أنيسة قال وقوهما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله . 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية ادم من ظهره كالذر 
وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤ لاء 
للنار ولا أبالي . فأما الاشهاد عليهم واستنطاقهم بالاقرار بالوحدانية فلم يجىء في 
الأحاديث الثابتة . وتفسير الآية التی في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر 
كما بيناه هناك . وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاه باسانيدها وألفاظ متونها . 
فمن اراد تحريره فليراجعه ثم والله أعلم . 

وقد قال الامام أحمد حدئنا وکیع . ویعلي ومحمد ابنا عبيد قالوا حدئنا 
الأعمش عن Ul‏ صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله RE‏ : « إذا قرأ ابن 


ادم السجدة فسجد اعتزل دع Or‏ پت أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد له الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فله النار » | . ه : 


ee سح‎ 


ثم ما أسكن ادم LL‏ التي أسكنها سواء كانت في السیاء أو في الأرض 
على ما تقدم من الخلاق فيه أقام بها هو وزوجته حواء عليهما السلام يأكلان منها 
رغدا حيث شاءا فلا UST‏ من الشجرة التي هیا عنها سلبا ما كان فيه من اللباس 
وأهبطا إلى الأرض . 


* جا 


واختلفوا في مقدار مقامه في الحنة فقيل بعض يوم من أيام الدنیا » فقيل 
يوم الجمعة » وقيل آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة . 

Gy‏ هذا نظر وان كان اخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن 
تلك الأيام مقدارها ستة الاف سنة كما ورد عن ابن عباس ومجاهد الضحاك 
واختاره ابن جرير فقد لبث هناك.مدة طويلة . قال ابن جرير ومعلوم أنه خلق 
في آخر ساعة من يوم الجمعة والساعة منذ ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر 
فمكث مصوراً طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنة وأقام في الجنة قبل أن 
80 08 والله تعالى أعلم . 

وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن أبي 
رباح أنه كان لا أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في السیاء فحطه الله إلى ستين 
ذراعاً . . وقد روي عن ابن عباس نحوه . وني هذا نظر لا تقدم من الحديث 
Gull‏ على صحته عن أبي هريرة أن رسول الله 8B‏ قال : « إن الله خلق ادم 
وطوله ستين ELS‏ فلم يزل الخلق ينقص حتى OW‏ . وهذا يقتضي أنه خلق 
كذلك لا أطول من ستین ذراعا وأن ذريته م يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس إن الله قال : 8 يا آدم إن لي حرماً بجبال 
عرش فانطلق فابن لي فيه bey‏ تطف به کا تطوف ملائكتي بعرشي وأرسل الله له 
ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك . وذكر أن موضع كل خطوة خطاها آدم 
صارت قرية بعد ذلك . 


وعنه أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن جاءه جبريل حبات من 


۱۷۱ 


حنطة ( فقال ما هذا قال هذا من الشجرة الق نہیتِ عنها فأكلت منها فقال 
وما أصنع بهذا قال ابذره في الأرض فبذره وکان کل حبة منها زنتها من مائة ألف 
فنبتت فحصده ثم درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد 
فتشقى »# 29 . 

وكأن آول کسوتهما من شعر الضأن جزاه ثم غزلاه فنسج ادم له جبه 
وطواء Leys‏ وکا : 

وأختلفوا أهل ولد لهما بالجنة شيء من الأولاد فقيل لم يولد لما إلا في 
الأرض ء وقيل بل ولد لما فيها فكان قابيل وأخته من ولد بها والله أعلم . 

وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى وأمر أن يزوج كل ابن 
أحت احته التي ولدت معه والآخر بالأخرى وهلم جرا ولم يكن تحل أخت 
لأخيها الى ولدت معه . 


( تم بحمد الله ) 


(١)‏ افنطه ۷ قال في القاموس « الحنطة والقمح والبر والطعام واحد وبائع abet‏ حناط مثل البزار 
والعطار والنسبة إليه على لفظه « حناطي » وهي نسبة لبعض أصحابنا» | . ه . وقيل هي 
القمح وقیل هي الزيتون وقیل غير ذلك اف والله أعلم : 


(۲) ۱۱۷ : سورة طه . 


۱۷۳ 


Pa UP) 
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